


محمــد بن حســين الأنصاري

موقع التخصٌصـات الدنيويـة 
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المقدمــــــة
ــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلى  ــه رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على أشرف الأنبي الحمــد لل

آلــه وأصحابــه، وســلمَ تســليمًًا ـــثيرًاً، أمــا بعــد:

فــإنْ شــمولية الديــن )وإمكانيــة خضوع ـل الحيــاة للعبــادة( لا تعني أنْْ يظــل المتخصِص في علوم 

الدنيــا خاضعًــا لــرأي الفقيــه، إلا فــيمًا يخــص الديــن المحــض، وأمــا الــذي لــه صلــة بالمنــاط الواقعــي 

والفنــونْ الأخــرى، فليــس لعِــالم الشرع الدخــول فيــه باســتقلال فــضلًا عــن احتــكاره، بــل قــد يقــع 

عليــه اللــوم والغلــط إنْْ تسّرّع في الإفتــاء وتنزيــل الحكــم قبــل اســتكمًال التصــور الكامــل للقضيــة عبر 

المتخصِــص فيـــا، فــإنْ مــن وظاـــف علــوم الدنيــا أنـــا تســاعد على فـــم الحيــاة ومناـــات الأحــكام
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فكــرة البحــث

ــة،  إنْ تكامــل العلــوم هــو الأصــل المطلــق الــذي يجــب أنْ يضبــط العلاقــة بين التخصُصــات ـافَ

ــا، ولكــن ثــة  ــف أشــكالـا وحقولـ ــة الإنســانية بمختل ــكانْ بحاجــة للمعرف ــانْ وم ــم في ـل زم فالأمُ

إشــكال يقــع حين يغيــب الوعــي التــكاملي بين العلــوم التــي تنتمــي للوحــي والديــن مــع العلــوم 

الأخــرى الدنيويــة التــي يكــونْ مصدرهــا العقــل الصرف أو المجتمــع أو الطبيعــة وغيرً ذلــك

ومــن هنــا فــإنْ الفكــرة التــي أردت تقديمـــا: رفــع الوهــم الــذي قــد يــرد على عــدد مــن العقــول 

ــا الإنســانْ  ــي أنتجـ ــك الت ــي مصدرهــا الوحــي وتل ــوم الت في اعتقادهــم حصــول المعارضــة بين العل

ــة المجتمعــات والأمــم، فالبحــث يعيــد النظــر في هــذه الدعــوى مــن حيــث  بالتجربــة والتأمُــل في حرـ

ــا في  ــوم، وأثره ــذه العل ــكاره لـ ــن إن ــذي لا يمك ــنني ال ــدور السُ ــن ال ــف ع ــج، ويكش ــدأ والمنـ المب

التخصُصــات الشرعيــة، واســتفادتـا مــن البُعْــد الدينــي؛ لنمًاــــا وانتشــارها

قيمــة البحــث

بيانْ أهمية العلوم الدنيوية وضرورتـا في قيام الحياة وعمًارة الأرض.  •

التأصيــل الشرعــي والتقعيــد العلمــي للمضــامين والمســاـل، ونــاذج مــن ـلام أهــل العلــم في   •

ــة ــا المطروق القضاي

أهـداف البحــث

أنْ تسُـــم الدراســة في العنايــة بالعلــوم الدنيويــة عمومًــا، ســواء ـانــت ـبيعيــة أو عقليــة أو   -

إنســانية..

أنْ يسُاعد في تجسيرً الـوة المفتعلة بين التخصُصات الشرعية وغيرًها.  -

معالجة الإشكاليات المعرفية الحاجبة عن تكامل بين المجالين.  -

محــاور البحــث

سيكونْ المخطط العملي وفق العناصر التالية أو ما يقاربـا بحسب المادة المتوفرِة:
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التمهيـــــد: 

ة العلوم في الحضارة الإسلامية. خارـ  -

البنية المنـجية لتمًايز المجالين: الديني والدنيوي.  -

المبحث الأول: القواعد المؤسِِّسة لمشروعية التخصُصات الدنيوية:

المطلب الأول: مبادئ شرعية وبراهين الوحي.

المطلب الثاني: الكليات الشرعية في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: موقف علمًاء الإسلام من العلوم الدنيوية.

المبحث الثاني: مدى التفاعل المنهجي والاعتبار المعرفي بين المجالين:

المطلب الأول: دور العلوم الدنيوية في العقل الفقـي.

المطلب الثاني: احتياج الصناعات الدنيوية للوحي.

الخاتمــــة:

النتاـج والتوصيات.

حــول هــذه المحــاور ســيكونْ العــرض لـــذا البحــث، مــع محاولــة الاختصــار والاـتفــاء بالأصــول 

الكليــة؛ نظــراً لطــول الموضــوع واتســاع مادتــه، نســأل اللــه التوفيــق والإعانــة
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التمهيـــــد
يســة ســأشيرً لقضيــتين بوصفـــمًا مــدخلًا فكرييــا لموضــوع الورقــة،  قبــل الدخــول في المباحــث الرـ

ــة العلــوم في الحضــارة الإسلاميــة، ثــم البنيــة المنـجيــة لتمًايــز الدينــي والدنيــوي همًا: خارـ

: خارطة العلوم في الحضارة الإسِّلامية أولاا

يتنــاول العــلمًاء هــذا الأمــر ضمــن حديثـــم عمًَا يعُــرف بـ»تصنيــف العلــوم«، والمــراد بــه في هــذا 

ــن  ــة العــرب م ــه في لغ ــن بعــض، وأصل ــا ع ــز الأشــياء بعضـ ــى اللغــوي: تميي ــارب للمعن ــام مق المق

قولـــم: صنَفــت الشــجرة، إذا أخرجــت ورقـــا))(. وتصنيــف الشيء: جعلــه أصنافًــا))(، وجــاء في بعــض 

ــف:  ــأنْ التصني ــول ب ــوم، وهــو الق ــخ العل ــم لمجــال البحــث في تاري ــى ملاـ ــاصرة معن المعاجــم المع

ــة  ــدو صل ــث تب ــعيَن، بحي ــاس م ــاص، وعلى أس ــام خ ــا في نظ ــاني، وترتيبـ ــياء، أو المع ــيم الأش »تقس

ــض«))(. ــا ببع بعضـ

ــة التخصُصــات والفنــونْ، والغــرض مــن هــذا  وتظـــر فكــرة التصنيــف أـثر بالمثــال لعــرض خارـ

المحــور: هــو التأـيــد على حضــور التخصُصــات الدنيويــة عنــد رصــد العلــوم وتقســيمـا لــدى العلمًاء

وسأســتعرض فــيمًا يلي بعــضَ الــنمًاذج لعــدد مــن العــلمًاء في تخصُصــات مختلفــة حــول تصنيــف 

العلــوم، مــع محاولــة تعــيين مأخــذ العــالم في النظــر

تصنيف الإمام الفقيه والأصولي الشافعي رحمه الله )ت204هـ(:   

ــا. فالعلــم الــذي للديــن هــو:  يقــول الشــافعي: »إنــا العلــم عــلمًانْ: علــم الديــن، وعلــم الدني

ــاء أو  ــو عن ــوه، فـ ــعر ونح ــن الش ــك م ــوى ذل ــا س ــب. وم ــو: الط ــا ه ــذي للدني ــم ال ــه، والعل الفق

ــب«))(. عي

وفي نقــل آخــر عنــه يقــول: »العلــم عــلمًانْ: علــم فقــه الأديــانْ، وعلــم ـــب الأبــدانْ«))(. وقــال 

))( انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس )صنف(.

))) انظر: لسان العرب، ابن منظور )صنف(.

)3) الصحاح في اللغة والعلوم، إعداد: نديم مرعشلي، وأسامة مرعشلي )ص738).

))) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم )ص1)3).

))) مناقب الشافعي للبيهقي ))/ )11).
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أيضًــا: »العلــوم ثلاثــة: علــم الأبــدان، وعلــم الأديــانْ، وعلــم الديــوانْ. فأمــا علــم الأبــدان فالطــب، 

وأمــا علــم الأديــانْ فالفقــه، وأمــا علــم الديــوان فالحســاب«))( 

ــة ـمًا ســيتضح أـثر  ــول المعرفي ــة هــذه الحق ــه على أهمي ــد التنبي ــه يري ــه الل ــام رحم أنْ الإم وـ

عنــد ـلامــه ضمــن موقــف العــلمًاء مــن هــذه التخصُصــات الدنيويــة، فليــس المقصــد منــه المفاضلــة، 

بــل لــكل علــمٍ مجالــه وأهميتــه ودوره في الحيــاة، ومــن هنــا »نــوصي ـالــب العلــم بــألَا يــذمَ مــا 

جـــل منـــا، فـــو دليــل على نقصــه وقولــه بــغيرً معرفــة، وألَا يعُجَــب بمــا علــم فتطمــس فضيلتــه، 

ويســتحقّ المقــت مــن الواهــب لــه مــا وهَــب، وألَا يحســد مــن فوقــه حســدًا يؤدِيــه إلى تنقيصــه، 

فـــذه رذيلتــانْ«))(.

تصنيف الأديب اللغوي ابن قتيبة رحمه الله )ت276هـ(:  

يقــول: »العلــوم جنســانْ: أحــدهمًا: علــم إسلامــي نتــج مــن بين الديــن واللغــة ـالفقــه والنحــو 

ــرب  ــه، وللع ــه واقتباس ــبب إلا تعلمُ ــه س ــم في ــس للعج ــة لي ــرب خاص ــذا للع ــعر، وه ــاني الش ومع

ــا إلا وقــد جعــل اللــه  ســناؤه وفخــره، والآخــر: علــم متقــادم تتشــارك فيــه الأمــم، لا أعلــم منــه فني

للعــرب فيــه حظيــا، ثــم تنفــرد مــن ذلــك بأشــياء لا تشــارك فيــه«، ثــم ذـــر العلــوم التــي بــرع فيـــا 

العــرب ـعلــم الخيــل والنجــوم والفراســة والخطــب ونحوهــا))(.

والســياق الحاـــم لابــن قتيبــة هــو ســياق الــرد »ودفــع الخصــم عمًَا ينَســب إليــه العــرب مــن 

ًـــا للتاريــخ قبــل الإسلام وبعــده مــن جـــة،  الجفــاء والغبــاوة« ـمًا يـُـعبِر))(؛ ولذلــك ـانْ تصنيفــه متج

ــه  ــاني ـأن ولجنــس العــرب مــن جـــة أخــرى، فالنــوع الأول مــن تلــك العلــوم محــدَد المصــدر، والث

ــه  ــي أنْ تتفاضــل في ــقلي والطبيع ــن الع ــات، وهــذا م ــه لأصــل الحــسّ وتجــارب المجتمع ــشيرً في ي

ــة، ـمًا أنْ  ــوم خاص ــازونْ بعل ــرب يمت ــم، فالع ــم وبيئتـ ــب احتياجـ ــض بحس ــا على بع ــم بعضـ الأم

ــوم أخــرى)1)(. ــونْ في عل ــانْ وغيرًهــم يتقدم ــراك واليون ــود والأت ــرس والـن الف

))) منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أبو زكريا يحيى بن إبراهيم الأزدي )ص)1)).

)7) رسائل ابن حزم ))/ 81).

)8) فضل العرب والتنبيه على علومها )ص1)1).

))) المصدر السابق.

)11) انظر: طبقات الأمم لابن صاعد )ص)1(، فقد تحدث في باب جميل عن الأمم التي عُنيت بالعلوم والحِرف والنوع الذي غلب على كل 
أمَُة.
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تصنيف العالم الفلكي والرياضي الخوارزمي رحمه الله )ت387هـ(:  

ذـــر في ســياق مقدمتــه قولــه: »وجعلتــه مقالــتين: إحــداهمًا لعلــوم الشريعــة ومــا يــقترنْ بـــا 

مــن العلــوم العربيــة، والثانيــة لعلــوم العجــم مــن اليونانــيين وغيرهــم مــن الأمــم«)))(.

وقــد ذـــر في المقالــة الأولى: علــم الفقــه والأصــول، وعلــم الــكلام، والنحــو، والشــعر والعــروض، 

ــة: الفلســفة، والمنطــق، والطــب، والعــدد، والـندســة، والنجــوم،  ــخ ونحوهــا. وذـــر في الثاني والتاري

ــاء وغيرًهــا والموســيقى، والكيمي

ولعــلَ الأســاس الــذي انطلــق منــه البلخــي هــو الاختصــاص ومزيــد العنايــة ببعــض الفنــونْ دونْ 

غيرًهــا، فـــو وإنْ لم ينــصّ على العــرب ابتــداءً فإنــه صّرح بالشريعــة وهــي عربيــة الأصــل، وأعقبـــا 

بمــا يــقترنْ بـــا مــن العلــوم العربيــة، فكأنــه أراد سرد التخصُصــات التــي تنشــأ مــن الديــن وللعــرب 

اختصــاص بـــا ـالعــروض والتاريــخ وغيرًهــا، وذلــك يتأـــد بالمقالــة الثانيــة التــي ذـــر فيـــا علــوم 

ة في بعضـــا ـالطــب والتنجيــم والعــدد، فإنـــا قــد  العجــم، فـــذه المعــارف وإنْ ـانْ للعــرب مشــارـ

تكــونْ في عصر المؤلــف ممًا غلــب عليــه العجــم، ولا ســيمًا حين يتعلــق الأمــر بالتقــنين والكتابــة

ثانياا: البنية المنهجية لتمايز المجالين: الديني والدنيوي

بالنظــر لعــدد مــن العــلمًاء الذيــن مايــزوا بين المجــالين؛ ـانْ المأخــذ لـــم في ذلــك تبايــن المصــدر 

يــزة المنـجيــة التــي يبُنــى عليـــا هــذا  والأســاس الباعــث عــن النشــأة، ومــن هنــا يمكــن ملاحظــة الرـ

العلــم أو ذاك بالشــكل التــالي

العلوم اللسانية، مثل: اللغات وما تفرّع عنـا ـالشعر، والنثر، والأمثال.  )(

العلوم العقلية، مثل: الفلسفة، والمنطق، والرياضيات ونحوها.  )(

العلوم الطبيعية، مثل: ما يسميه البعض علوم الكونْ ـالجغرافيا، والأحياء ونحوها. )(

العلــوم الإنســانية، مثــل: التاريــخ، والاجــتمًاع وغيرًهــا، ويمكــن إرجــاع مــا ســبق لـــذا النــوع   )(

باعتبــار النظــر لمبــدع العلــم

ــه،  ــدة، والفق ــاشرة ـالعقي ــي ارتبطــت بالوحــي مب ــل: التخصُصــات الت ــة، مث ــوم الديني العل  )(

)11) مفاتيح العلوم )ص13).
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ــا ــسيرً وغيرًه والتف

ــه، فمًا  ــره وغايت ــه وتطوي ــة فـم ــم، وـريق ــع العل ــل م ــط التعام ــا على ن ــيم يدلن ــذا التقس فـ

يتأســس على التجربــة والحــسّ لا يشــبه مــا لــه علاقــة محضــة باللســانْ والعقــل، ولا يماثــل مــا لــه 

ســند متصــل بالوحــي الإلـــي وتفــرّع عنــه، وعــدم المراعــاة لـــذا الأمــر يوُقــع في الزلــل وســوء الفـــم

ــا يمكــن  ــا م ــوم وأغراضـ ــة بمصــدر العل ــا صل ــي لـ ــم الت ــرة في الفـ ــا المـمــة المؤث ــن القضاي وم

تســميته بـــ»إدراك حقاـــق العلــوم« وـابعـــا العــام وسمًاتـــا الذاتيــة، فالعلــوم الدينيــة مــثلًا مــن 

سمًاتـــا الجوهريــة أنـــا نقليــة، فتعتمــد على النصــوص المتعاليــة مــن عنــد اللــه ســبحانه وتعــالى، 

ممًا منحـــا صفــة أخــرى وهــي أنـــا مترابطــة وإنْ تمايــز بعضـــا عــن بعــض بالموضــوع، ولكنـــا تظــل 

ــا  ــوع موارده ــبب تن ــد بس ــا تتباع ــي ربم ــات الت ــن التخصُص ــا م ــة ـغيرًه ــت منفصل ــة، وليس متصل

ــاة الإنســانية واحتياجاتـــا ــا لتطــور الحي وخضوعـ
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المبحث الأول: القواعد المؤسِِّسة لمشروعية التخصصات الدنيوية

توطئـــة: الخلـق والأمــر

قــال تعــالى: ﴿ألََا لـَـهُ الخَْلـْـقُ وَالْأمَْــرُ تبََــاركََ اللـَـهُ ربَُ العَْالـَـمِيَن﴾، ربنــا ســبحانه وتعــالى خالــق ـل 

شيء ومدبــر مــا في الكــونْ؛ ولذلــك ـانْ لــه الأمــر والحكــم في خلقــه، فـــذا أصــل شرعــي يفيــد ضرورة 

ــت  ــذي بنُي ــق ال ــة، والخَلْ ــوم الديني ــا العل ــي أسُِســت عليـ ــره الت مًال الاتصــال بين أوام الاتســاق وـ

عليــه التخصُصــات الدنيويــة، ومقــام الآيــات يوضــح المبــدأ الأســاسي في الصلــة بين هذيــن المجــالين: 

التفصيــل والـدايــة فــيمًا يخــص الديــن، والحــذر مــن تحريفــه، ثــم تحديــد ـريــق الحــق، والاعتبــار 

ــول  ــة لقب ــول المعياري ــع الأص ــياق يض ــكأنْ الس ــاد في الأرض، ف ــن الإفس ــي ع ــه، وأخيرًاً النـ بمخلوقات

العلــوم ـافَــة ـمعيــار الحــق والصــواب، ومعيــار النفــع وعــدم الإفســاد

قــال اللــه تعــالى: ﴿وَلقََــدْ جِئنَْاهُــمْ بِكِتـَـابٍ فصََلنَْــاهُ عَلَى عِلـْـمٍ هُــدًى وَرحَْمَــةً لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَْ * هَلْ 

ينَْظُــرُونَْ إلَِا تأَوِْيلَــهُ يَــوْمَ يَــأتِِْي تأَوِْيلُــهُ يقَُــولُ الذَِيــنَ نسَُــوهُ مِــنْ قبَْــلُ قَــدْ جَــاءَتْ رسُُــلُ رَبنَِــا بِالحَْــقِ 

ُـمْ وَضَــلَ  وا أنَفُْسَــ َـــلْ لنََــا مِــنْ شُــفَعَاءَ فيََشْــفَعُوا لنََــا أوَْ نـُـردَُ فنََعْمَــلَ غَيْرًَ الـَـذِي ـُنَــا نعَْمَــلُ قـَـدْ خَسِرُّ فَ

ــمْ مَــا ـَانُــوا يَــفْتَروُنَْ * إنَِْ رَبكَُــمُ اللَــهُ الَــذِي خَلَــقَ الــسَمًَاوَاتِ وَالْأرَضَْ فِي سِــتةَِ أيََــامٍ ثـُـمَ اسْــتوََى  ُـ عَنْ

ــارَ يطَلْبُُــهُ حَثِيثـًـا وَالشَــمْسَ وَالقَْمَــرَ وَالنُجُــومَ مُسَــخَراَتٍ بِأمَْــرهِِ ألََا لَــهُ  َـ عَلَى العَْــرشِِْ يُــغْشِي الليَْــلَ النَ

الخَْلـْـقُ وَالْأمَْــرُ تبََــاركََ اللـَـهُ ربَُ العَْالـَـمِيَن * ادْعُــوا رَبكَُــمْ تضَََرُُّعًــا وَخُفْيَــةً إنِـَـهُ لَا يحُِــبُ المُْعْتدَِيــنَ * وَلَا 

ــا وَادْعُــوهُ خَوْفًــا وَـمََعًــا إنَِْ رحَْمَــتَ اللَــهِ قرَِيــبٌ مِــنَ المُْحْسِــنِيَن﴾  َـ تفُْسِــدُوا فِي الْأرَضِْ بعَْــدَ إصِْلَاحِ

]الأعــراف: ))-))[

قــال ابــن ســعدي: »}ألَا لـَـهُ الخَْلـْـقُ وَالأمْــرُ{ أي: لــه الخلــق الــذي صــدرت عنــه جميــع المخلوقــات 

علويـــا وســفليـا، أعيانـــا وأوصافـــا وأفعالـــا، والأمــر المتضمــن للشراـــع والنبــوات، فالخلــق: يتضمَن 

أحكامــه الكونيــة القدريــة، والأمــر: يتضمَــن أحكامــه الدينيــة الشرعيــة، وثــم أحــكام الجــزاء، وذلــك 

يكــونْ في دار البقــاء«)))(.

المطلب الأول: مبادئ شرعية وبراهين الوحي

افــة المعــارف والعلوم التي يســتخرجـا  ثــة قضايــا ودلاـــل تؤـــد العلاقــة الوـيــدة بين الإنســانْ وـ

))1) تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن )ص1))).
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ــا،  ــه في الكــونْ عمومً ــة جنســه أو عبر تأمُل ــا مــن حرـ ــا إم ــج لـ ــل المنت المــرء مــن الطبيعــة، فالعق

وسأســتعرض فــيمًا يلي الحجــج التاليــة في تأســيس التخصُصــات الدنيويــة

: مبــدأ التسخيـــر أولاا

التســخيرً مــن مــادة »ســخر«، وهــي تــدلُ على »احتقــار واســتذلال. مــن ذلــك قولنــا: ســخَر اللــه 

ــل، وســفن ســواخر، إذا  ــه«)))(، »والتســخيرً: التذلي ــلهَ لأمــره وإرادت ــك إذا ذلـَ عــز وجــل الشيء، وذل

أـاعــت وـابــت لـــا الريــح«)))(. وفي ضــوء هــذا المعنــى جــاء التعــبيرً القــرآني، قــال اللــه تعــالى: }ألَـَـمْ 

ــةً  نَ ِـ ــرةًَ وَباَ ــهُ ظاَهِ ــمْ نعَِمَ ــبَغََ عَليَْكُ ــا فِي الْأرَضِْ وَأسَْ ــسَمًَاوَاتِ وَمَ ــا فِي ال ــمْ مَ ــخَرَ لكَُ ــهَ سَ ــرَوْا أنََْ اللَ تَ

ــمُ اتبَِعُــوا مَــا  ُـ وَمِــنَ النَــاسِ مَــنْ يجَُــادِلُ فِي اللَــهِ بِــغَيْرًِ عِلْــمٍ وَلَا هُــدًى وَلَا ـِتَــابٍ مُــنِيرًٍ * وَإذَِا قِيــلَ لَ

أنَـْـزلََ اللـَـهُ قاَلـُـوا بـَـلْ نتَبَِــعُ مَــا وَجَدْنـَـا عَليَْــهِ آباَءَنـَـا أوََلـَـوْ ـَانَْ الشَــيْطاَنُْ يدَْعُوهُــمْ إلَِى عَــذَابِ السَــعِيرًِ{ 

]لــقمًانْ: 1)-))[

ــى  ــوم، ومعن ــر والنج ــمس والقم ــسمًاوات: الش ــا في ال ــخيرً م ــاج )ت)))هـــ(: »تس ــال الزج ق

م، وتســخيرً مــا في  ِـ تســخيرًها للآدمــيين: الانتفــاع بـــا في بلــوغ مَنَابِتـــم، والاهتــداء بالنجــوم فِي مَسَــالكِِ

الأرض: تســخيرً بحارهــا وأنـارهــا، ودوابـــا وجميــع منافعـــا«)))(، وقــال الــطبري )ت1))هـــ(: »يقــول 

تعــالى ذـــره: }ألم تــروا{ أيـــا النــاس }أنْ اللــه ســخر لكــم مــا في الســموات{ مــن شــمس وقمــر ونجــم 

وســحاب }ومــا في الأرض{ مــن دابــة، وشــجر، ومــاء، وبحــر، وفلــك، وغيرً ذلــك مــن المنافــع، يجــري 

لــه لمنافعكــم، ومصالحكــم، لغذاـكــم، وأقواتكــم، وأرزاقكــم، وملاذـــم، تتمتعــونْ ببعــض ذلــك  ذلــك ـ

ـلــه، وتنتفعــونْ بجميعــه«)))(.

وهــذا التســخير منحــة مــن الخالــق سِّــبحانه وتعــالى، وهــو مبــدأ أسِّــاسي للــبشر كاففــة في إبــداع 

المعــارف مــن خلال التأمُــل والتجربــة في هــذا الكــون الفســيح، وسِّــهولة إخضــاع هــذه المخلوقــات 

ــات  ــوم والصناع ــاء العل ــة وإنش ــاة كافف ــام الحي ــل لقي ــب، ب ــذاتي فحس ــاع ال ــس للانتف للإنســان لي

التــي تسُــهم في الاسِّــتفادة الكاملــة مــن تلــك المســخرات الربانيــة، وهــو مــا أشــار إليــه عــدد مــن 

المفسرّيــن، فالانتفــاع مــن هــذه المخلوقــات يتعــذّر »لــولا مــا ألـــم اللــه إليــه الإنســانْ مــن وســاـل 

)13) مقاييس اللغة لابن فارس )سخر(.

))1) الصحاح للجوهري )سخر(.

))1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ))/ ))1).

))1) تفسير الطبري، جامع البيان )ط. هجر( )18/ )))).
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اتــه وأوقــات ظـــوره، وبالاحتيــال على تملكُــه مثــل  التغلُــب عليـــا بتعــرفُ نواميســه وأحوالــه وحرـ

صيــد الوحــش ومغاصــات اللؤلــؤ والمرجــانْ، ومثــل آلات الحفــر والنقــر للمعــادنْ، ومثــل التشــكيل 

يــب والتصـــيرً في صنــع البواخــر والمزجيــات والصياغــة، ومثــل  في صنــع الفلــك والعجــل، ومثــل التـر

الإرشــاد إلى ضبــط أحــوال المخلوقــات العظيمــة مــن الشــمس والقمــر والكواـــب والأنـــار والأوديــة 

ــك الأحــوال تظـــر على وجــه الأرض، ومــا لا يــحصى ممًا  ــار ـــونْ تل ــل والنـــار، باعتب ــواء واللي والأن

ينتفــع بــه الإنســانْ ممًا على الأرض، فــكل ذلــك داخــل في معنــى التســخيرً«)))(.

ل تلــك الأمــور التــي ألـــم اللــه بـــا الإنســانْ ممًا يختــص بالعلــوم الدنيويــة، ســواء في شــكلـا  وـ

النظــري أو التطبيقــي، فالعلــم يعُطيــك القــدرة على فـــم مــا وراء المخلوقــات، وأخــذ الــعبرة منـــا، 

وحســن الانتفــاع بـــا، وتحفيــز العقــل على توظيفـــا وتجديدهــا

ثانياــا: مبـــدأ الاسِّتخــــلاف

الاســتخلاف مــن »خلــف«، وهــو يــأتِي لمعــانٍْ عــدَة، المــراد منـــا: »أنْ يجــيء شيء، بعــد شيء يقــوم 

مقامــه«، ومنــه قولــه تعــالى: }فخلــف مــن بعدهــم خلــف{ ]الأعــراف: )))[)))(، ومــن ذلــك قولــه 

ــة:  ــال الواحــدي )ت:)))هـــ(: »وأراد بالخليف ــةً{ ]البقــرة: 1)[ ق ــلٌ فِي الأرَضِْ خَلِيفَ تعــالى: }إنِِي جَاعِ

آدم، في قــول جميــع المفسرّيــن، جعلــه خليفــة عــن الملاـكــة الذيــن ـانــوا ســكانْ الأرض بعــد الجــن، 

وذلــك أنْ اللــه خلــق الــسمًاء والأرض، وخلــق الملاـكــة والجــن، فأســكن الملاـكــة الــسمًاء، وأســكن 

الجــن الأرض، فعبــدوا دهــراً ـــويلًا في الأرض ثــم ظـــر فيـــم الحســد والبغــي، فاقتتلــوا وأفســدوا، 

فبعــث اللــه إليـــم جنــدًا مــن الملاـكــة يقــال لـــم: الجــن«)))(.

ــنْ  ــاءَ مِ ــالى: }خُلفََ ــه تع ــل قول ــم، مث ــرآنْ الكري ــى في الق ــد هــذا المعن ــدِدة في تأـي ــات متع والآي

ــفَ فِي الأرَضِْ{ ]يونــس: ))[، والمــراد ـمًا فسَرّه عــدد  ــوحٍ{ ]الأعــراف: ))[، وقــال: }خَلاـِ ــوْمِ نُ ــدِ قَ بعَْ

ــه أنــه جعــل في  مــن الســلف خلــف بعــد خلــف، أي قــرنْ بعــد قــرنْ)1)(، ومِــن حكمــة اللــه وعدل

ذات الأرض مقوِمــات العيــش والسَــكَن قبــل أنْ يخلــق الــبشر؛ إذا لا معنــى لأمرهــم بــأي شيء قبــل 

الحِفــاظ على نفوســـم وبقــاء نوعـــم مــن الدمــار والذوبــانْ، قــال تعــالى: }وَلقََــدْ مَكَنَاـُــمْ فِي الْأرَضِْ 

)17) التحرير والتنوير )17/ 1)3-))3).

)18) مقاييس اللغة )خلف(، وانظر: معاني القرآن للأخفش )1/ 1)3).

))1) التفسير الوسيط للواحدي )1/ 113).

)1)) تفسير عبد الرزاق )3/ 73).
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ــكُرُونَْ{ ]الأعــراف: 1)[، قــال ابــن عاشــور )ت))))هـــ(:  ــا تشَْ ــيلًا مَ ــشَ قلَِ ــا مَعَايِ َـ ــمْ فِي ــا لكَُ وَجَعَلنَْ

ــك  ــا، وذل ــتصرف في مخلوقاتـ ــدرة، أي أقدرناـــم على أمــور الأرض وخولناـــم ال ــا لكــم ق »أي جعلن

بمــا أودع اللــه في الــبشر مــن قــوة العقــل والتفــكيرً التــي أهلتــه لســيادة هــذا العــالم والتغلُــب على 

مصاعبــه«)))(، وقــوة العقــل والتفــكيرً عامــل جوهــري في ابتــكار علــوم الدنيــا

إن مــن ضروريــات هــذا الاسِّــتخلاف: عمارة الأرض؛ حتــى تكــون صالحــة للحيــاة، وأهــم عامــل 

ــه  ــال الل ــة، ق ــا ـافَ ــوم بأنواعـ ــة: العل ــاء الحضــارة الحســية والمعنوي ــعمارة وبن ــة ال ــام بوظيف للقي

تعــالى: }وَإلَِى ثَـُـودَ أخََاهُــمْ صَالحًِــا قـَـالَ ياَقـَـوْمِ اعْبُــدُوا اللـَـهَ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِـَـهٍ غَيْرًهُُ هُــوَ أنَشَْــأـَُمْ مِــنَ 

ــهِ إنَِْ رَبِِّي قرَِيــبٌ مُجِيــبٌ{ ]هــود: ))[، ومعنــى  ــوا إلِيَْ ــا فاَسْــتغَْفِرُوهُ ثُــمَ توُبُ َـ الْأرَضِْ وَاسْــتعَْمَرـَُمْ فِي

اســتعمر اللــه تعــالى عبــاده في الأرض: أي ـلــب منـــم الــعمًارة فيـــا)))(، وذلــك »يــدل أنْ اللــه يريــد 

عمًارة الأرض، لا التــخلِي والتبتُــل«)))(، وإنشــاء العلــوم والتخصُصــات عمًارة وتنميــة لمقــدرات الكــونْ 

ــمْ{  ــمْ يعَْلَ ــا لَ ــانَْ مَ ــمَ الْإنِسَْ ــمِ * عَلَ ــمَ بِالقَْلَ ــذِي عَلَ ــرمَُ * الَ ــكَ الْأـَْ ــرَأْ وَرَبُ واغتنامـــا، قــال تعــالى: }اقْ

]العلــق: )-)[، وقــال ســبحانه وتعــالى: }هُــوَ الـَـذِي جَعَــلَ الشَــمْسَ ضِيـَـاءً وَالقَْمَــرَ نـُـورًا وَقـَـدَرهَُ مَنَــازلَِ 

ــونَْ{  ــوْمٍ يعَْلمَُ ــاتِ لقَِ ــلُ الْآيَ ــقِ يفَُصِ ــكَ إلَِا بِالحَْ ــهُ ذَلِ ــقَ اللَ ــا خَلَ ــابَ مَ ــنِيَن وَالحِْسَ ــدَدَ السِ ــوا عَ لتِعَْلمَُ

]يونــس: )[

وبهــذا تعلــم أن مجمــل العلــوم الدنيويــة لا سِّــبيل للحيــاة دونهــا، ولا الاسِّــتمرار بعبــادة اللــه 

َـل لـــم الــسَيْرًَ على  في الأرض دون الأخــذ بأسِّــبابها؛ ولـــذا امتَنَّ اللــه جــل وعلا على خلقــه بــأنْ ســ

َـــا وـَُلـُـوا مِــنْ رِزقِْــهِ وَإلِيَْــهِ  الأرض، قــال تعــالى: }هُــوَ الـَـذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الْأرَضَْ ذَلـُـولًا فاَمْشُــوا فِي مَنَاـِبِ

ــه بالعقــل  ــا لا يمكــن تحصيل ــلمًًا خاصي ــه ع ــا ل ــم بعــض رســله تكريمً ــك: ))[، ـمًا ألـ ــورُ{ ]المل النُشُ

ــن  ــرى يمك ــا أخ ــه علومً ــطيرً، ووهب ــق ال ــو منط ــالى، وه ــبحانه وتع ــه س ــي من ــة دونْ الوح والتجرب

َـمْنَاهَــا سُــليَْمًَانَْ وـَُلاي آتيَْنَــا  الوصــول إليـــا بالتجربــة ـصناعــة الملابــس ونحوهــا، قــال ســبحانه: }ففََ

ــوسٍ  ــةَ لبَُ ــاهُ صَنْعَ ــلِيَن * وَعَلمَْنَ ــا فاَعِ ــبِحْنَ وَالــطيَْرًَ وـَُنَ ــالَ يسَُ ــعَ دَاوُودَ الجِْبَ ــلمًًْا وَسَــخَرنْاَ مَ حُــكْمًًا وَعِ

ــرهِِ إلَِى  ــرِي بِأمَْ ــةً تجَْ ــحَ عَاصِفَ ــليَْمًَانَْ الرِي ــاـِرُونَْ * وَلسُِ ــمْ شَ ــلْ أنَتُْ َـ ــكُمْ فَ ــنْ بأَسِْ ــمْ مِ ــمْ لتِحُْصِنَكُ لكَُ

ــاء: ))-))[ ــمِيَن{ ]الأنبي ءٍ عَالِ ــكُلِ شَيْ ــا بِ ــا وـَُنَ َـ ــا فِي ــي باَرَـْنَ الْأرَضِْ التَِ

)1)) التحرير والتنوير )8/ 33-)3).

)))) أساس البلاغة للزمخشري )1/ 78)).

)3)) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، أبو القاسم الغزنوي النيسابوري ))/ 7))).
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ثالثاــا: مبــــدأ الإدراك

أعنــي بذلــك امــتلاك أصــل الوعــي، والقــدرة على الفـــم والتمييــز، وهــذا المعنــى يســاعد عليــه 

ــه،  ت ــى أدرـ ــال: مشــيت حت ــالإدراك مــن »درك« وهــو اللحــوق، يق ــردة، ف الاســتخدام العــربِّي للمف

وتــدارك القــوم، أي تلاحقــوا، أي لحــق آخرهــم أولـــم)))(، والمعنــى الجامــع لذلــك هــو الوصول، ســواء 

ــوغ  ــول إلى الشيء«)))(، فبل ــاق والوص ــدرك: اللح ــة: »ال ــويّ، وفي النـاي ــر حسّيّ أو معن ــك لأم ـانْ ذل

الغايــة وامــتلاك مــا يتحقــق بــه ذلــك مــن الإدراك)))(، »ومــن رأى شــيئاً ورأى جوانبــه ونـاياتــه، قيــل: 

إنــه أدرك، بمعنــى أنــه رأى وأحــاط بجميــع جوانبــه«)))(، فالمــراد مطلــق التصــور ســواء معــه حكــم 

أم لا

ــي آدَمَ  ــا بنَِ ــدْ ـَرمَْنَ ــال: }وَلقََ ــات، فق ــي المخلوق ــن باق ــانْ ع ــرمَ الإنس ــالى ـ ــبحانه وتع ــه س والل

ــيلًا{  ــا تفَْضِ ــنْ خَلقَْنَ ــثِيرًٍ مِمَ ــمْ عَلَى ـَ ــاتِ وَفضََلنَْاهُ ــنَ الطيَِبَ ــمْ مِ ــرِ وَرَزقَنَْاهُ ــمْ فِي البَْرِ وَالبَْحْ وَحَمَلنَْاهُ

ــا  َـ بُ ]الإسراء: 1)[، وهــذا التكريــم لبُــه العقــل الــذي يعــي ويُــدرك، قــال تعــالى: }وَتلِْــكَ الْأمَْثـَـالُ نضََْرُِّ

ــوت: ))[ ــونَْ{ ]العنكب ــا إلَِا العَْالمُِ َـ ــا يعَْقِلُ ــاسِ وَمَ للِنَ

ــا أن اللــه جــلف وعلا منــح الــبشر اللغــة والتعــبير عــن المعــاني  ــن آثــار خلقــه واصطفائــه أيضا إن مم

والعلــوم، فقــال: }الرحَْمَــنُ * عَلَــمَ القُْــرآْنَْ * خَلَــقَ الْإنِسَْــانَْ * عَلمََــهُ البَْيَــانَْ{ ]الرحمــن: )-)[، وقــال 

ــا{ ]البقــرة: ))[، وأعطاهــم أهــمَ وســاـل الابتــكار للعلــم، فقــال: }نْ  َـ تعــالى: }وَعَلَــمَ آدَمَ الْأسَْمًَاءَ ـُلَ

ــقَ{ ]العلــق: )[،  ــذِي خَلَ ــكَ الَ ــمِ رَبِ ــرَأْ بِاسْ ــم: )[، وقــال ســبحانه: }اقْ ــطرُُونَْ{ ]القل ــا يسَْ ــمِ وَمَ وَالقَْلَ

ــواح والأســفار  ــل والكتابــة والأل وذـــر في محكــم التنزيــل ـل مــا يعينـــم على المعرفــة مثــل: التعقُ

والكتــب ونحوهــا، ولا ريــب أنْ ذلــك للفـــم عنــه مــراده الربــاني ومنـاجــه الشرعــي في هدايــة خلقــه، 

ثــم مــا يتصــل بذلــك مــن العلــوم الدنيويــة التــي يـبـــا اللــه لعبــاده في ـل عصر وحين

المطلب الثاني: الكليات الشرعية في الفقه الإسِّلامي

في الفقــه وعلومــه ـالأصــول والقواعــد الفقـيــة ثــة مبــادئ مؤسِســة يمكــن توظيفـــا في تأصيــل 

)))) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )درك(، ولسان العرب )درك(.

)))) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير )درك(.

)))) انظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص)8(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى ))/181)).

)7)) الكليات للكفوي )ص))).
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ـافــة العلــوم والمعــارف النافعــة التــي ترشــد المــرء في قيــام الحيــاة، وهــي متعــدِدة، وســأـتفي فــيمًا 

يلي بعــرض بعضـــا باختصــار مكتفيًــا بوجــه اعتبارهــا وتأسيســـا لـــذه التخصُصــات في الجملــة دونْ 

الدخــول في تفاصيــل مســاـلـا المبثوثــة في مظانـــا)))(:

قاعدة الفروض الكفائية  .1

ويــأتِي أيضًــا برســم الواجــب الكفــائي، ويتناولــه عــلمًاء الأصــول في مقابــل فــروض الأعيــانْ التــي 

يلحــظ فيـــا الشــارع الــذوات وقيامـــا بالأفعــال، بــخلاف الكفــائي الــذي يكــونْ النظــر فيــه لحصــول 

ــاب إلى  ــه الخط ــه ب ــة ويتوج ــا على الكفاي ــونْ فرضً ــا يك ــر م ــن الأم ــاص: »وم ــال الجصّ ــل، ق الفع

جمًاعتـــم، نحــو الجـــاد والــصلاة على الجناـــز ودفــن المــوتى وغســلـم، ونحــو التفقــه في الديــن، قــال 

ُـــمْ{ ]التوبــة:  ُـــوا فِي الدِيــنِ وَليُِنْــذِرُوا قوَْمَ ُـــمْ ـاَـفَِــةٌ ليَِتفََقَ اللــه تعــالى: }فلَـَـوْلَا نفََــرَ مِــنْ ـُلِ فِرقْـَـةٍ مِنْ

)))[، فــدلَ على أنــه فــرض على الكفايــة«)))(. وقــال البــاقلاني: »ومــن الفــروض مــا هــو فــرض على 

الكفايــة دونْ الأعيــانْ. ومعنــى وصفــه بأنــه فــرض على الكفايــة: أنــه لازم لــكل واحــد مــن الأمَُــة في 

عينــه بشريطــة إنْ لم يقــم بــه غيرًه، فــإنْ فعلــه الــغيرً ســقط عــن ســاـر البــاقين«)1)(.

ــن أهــم  ــا، ومِ ــن التأســيس لـ ــذه القاعــدة وشيء م ــب وإيضــاح لـ ــلين تقري ــن النق ففــي هذي

ــةٍ  ــنْ ـُلِ فِرقَْ ــرَ مِ ــوْلَا نفََ ــة: }فلََ ــول في آي ــه، حين يق ــه الل ــافعي رحم ــام الش ــا الإم ــوا لـ ــن أصّل الذي

ــا هــو  ــه إن ــم دونْ بعــض، وأنْ التفق ــفيرً على بعضـ ــأخبر أنْ الن ــة: )))[: »ف ــةٌ{ ]التوب ــمْ ـاَـفَِ ُـ مِنْ

ذلــك مــا عــدا الفــرض في عُظْــم الفراـــض التــي لا يســع جـلـــا، واللــه  على بعضـــم دونْ بعــض. وـ

أعلــم. وهكــذا ـل مــا ـانْ الفــرض فيــه مقصــودًا بــه قصــد الكفايــة فــيمًا ينــوب، فــإذا قــام بــه مــن 

المســلمين مــن فيــه الكفايــة خــرج مــن تخلــف عنــه مــن المأثــم، ولــو ضيعــوه معًــا خفــت ألَا يخــرج 

واحــد منـــم مطيــق فيــه مــن المأثــم، بــل لا أشــكّ، إنْ شــاء اللــه، لقولــه: }إلَِا تنَْفِــرُوا يعَُذِبكُْــمْ عَذَابـًـا 

ألَـِـيمًًا{ ]التوبــة: ))[«)))(، ولعــلمًاء الفقــه وأصولــه تقاســيم علميــة ونقاشــات متعــدِدة حــول مســاـل 

هــذا الأصــل العلمــي

وهــذه القاعــدة الشرعيــة الكليــة مــن ألصــق القواعــد بالعلــوم الدنيويــة وكافــة منافــع الحيــاة، 

ــا  ــر وتأسِّــيس قضاي ــا في تقري ــد اسِّــتدلف العــلماء به ــا أم لا، وق ــي أمــر الشــارع بتحصيله سِّــواء الت

)8)) سأتوسع لاحقاً -بإذن الله- في الموضوع مع إضافة القواعد ومحاور أخرى مهمة في كتاب خاص.

)))) الفصول في الأصول ))/ 7)1).

)31) التقريب والإرشاد )الصغير( ))/ )31).

)31) الرسالة للشافعي )ص))3).
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كــثيرة تتعلــق بشــؤون النــاس ومصالحهــم وسِّياسِّــتهم، وسِّــأذكر بعــض الأمثلــة مــع محاولــة الحفاظ 

على حــروف العــلماء

فــروض الكفايــات قاعــدة ـليــة تتعلــق بـــا مصالــح دينيــة ودنيويــة، لا تنتظــم الحيــاة إلا   •

ــوهمًا)))(. ــة ونح ــب والـندس ــثيرًة ـالط ــوم ـ ــدق على عل ــذا يص ــا، وه بحصولـ

الحِرف والصناعات وما به قوام المعاشِ ـالحراثة، حتى الحجامة والكنس)))(.  •

اتخاذ المدنْ للاجتمًاع والتعاونْ بين الناس، فالمرء لا يمكنه الاـتفاء بنفسه)))(.  •

ــا ـالطــب  ــه في قــوام أمــور الدني ــتغنى عن ــم لا يسُ ــوم: ـل عل ــة في العل ومــن فــرض الكفاي  •

والحســاب والنحــو واللغــة، والعلــم بأصــول الصناعــات والفلاحــة ـالحياـــة والسياســة والحجامــة)))(.

ــوم صلاح  ــا، إذ لا يق ــع والشراء ونحوه ــاء والبي ــة والبن ــة والحجام ــة والحياـ ــا: الخياـ منـ  •

العــالم إلا بـــا)))(.

ــاس عليـــا، ومــا في  ــة، فيجــب على الإمــام أنْ يــجبر الن ــا: المزارعــة مــن فــروض الكفاي ومنـ  •

ــجر)))(. ــرس الش ــن غ ــا م معناه

ومــن ذلــك: القضــاء، والشـــادة، والإمامــة والأمــر بالمعــروف، والحــرف المـمــة ورد الــسلام،   •

ــك الأسيرً)))(. ــت، وف ــز المي وتجـي

وهكــذا، والأمثلــة متكاثــرة، والمـــم هنــا ليــس التمثيــل فحســب، ولكــن التقعيــد والقيــام بالتفريع 

عليـــا بالضوابــط العلميــة ـالاحتيــاج العــام، والضَرُّورة، ومــا ينفــع النــاس ويمنحـــم القــوة والنـضــة 

في العلــوم والحضــارة

قاعدة مقدمة الواجب الشرعي  .2

ولـــا صيغــة أخــرى: مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فـــو واجــب، والضابــط لـــذه القاعــدة: تحصيــل 

))3) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير )ط. العلمية( )11/ ))3(، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي )3/ 33-)3).

)33) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )1/ 1)3(، وقد رد على الممانع لذلك التقرير.

))3) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )1/ 111).

))3) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )1/ ))).

))3) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )3/ 111).

)37) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل ))/ )33).

)38) مختصر خليل )ط. العلمية( )ص)8).
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الوســاـل التــي يتوقــف عليـــا إيجــاد الواجــب لا مقدمــات الوجــوب التــي جعلـــا اللــه علامــة على 

الفعــل، وقــد »أجمــع المســلمونْ أنْ مــا يتوقــف الوجــوب عليــه مــن ســبب، أو شرط، أو انتفــاء مانــع 

الإقامــة في وجــوب  اة، فلا يجــب تحصيلــه إجمًاعًــا، وـ لا يجــب تحصيلــه؛ ـالنصــاب في وجــوب الــزـ

ــه  ــب دفع اة، فلا يج ــزـ ــوب ال ــع وج ــن في من الدي ــا، وـ ــك إجمًاعً ــا لذل ــب تحصيلـ ــام، فلا يج الصي

اة إجمًاعًــا«)))(. لتجــب الــزـ

ــزاع، وإنــا حديــث العــلمًاء في هــذه القاعــدة  ــه ولا ن وهــذا القــدر مــن القاعــدة لا إشــكال في

ــق  ــة بالطري ــة في المســجد، والعناي ــصلاة الجمًاع ــادة ـالمشي ل ــق العب ــة لتطبي حــول الوســيلة المؤدي

إليـــا ونحــو ذلــك، وجملــة مــن العــلمًاء يدُخلــونْ ذلــك في أصــل الوجــوب المســتفاد مــن خطــاب 

ــن يتحــرج في تســمية الوســيلة بالواجــب)1)(. ــم مَ ــه، ومنـ ــه علي ــداء؛ لتوقف الشــارع ابت

ومــن الأقــوال الموجــزة في تلخيــص القاعــدة وتوضيحـــا قــولُ ابــن قدامــة: »مــا لا يتــم الواجــب 

ــدد في  ــام والع ــور الإم ــة، وحض ــد في الكتاب ــدرة والي ــف، ـالق ــس للمكل ــا لي ــم إلى: م ــه ينقس إلا ب

ــعي إلى  ــصلاة، والس ــارة لل ــد، ـالطـ ــار العب ــق باختي ــا يتعل ــوب. وإلى م ــف بوج ــة، فلا يوص الجمع

ــرأس مــع الوجــه، وإمســاك جــزء مــن الليــل مــع النـــار في الصــوم،  الجمعــة، وغســل جــزء مــن ال

فـــو واجــب«)))(، ومــا يدخلــه الاختيــار عنــد المــرء يــراه بعــض العــلمًاء متضمنًــا في الخطــاب، عــملًا 

ــا أحــكام المقاصــد" بقاعــدة أخــرى شـــيرًة: "الوســاـل لـ

ــيادة  ــوة والس ــر بالق ــة كالأم ــة العام ــات الشرعي ــإن الخطاب ــر، ف ــن أم ــن م ــهما يك وم

ــا في  ــا بإدخاله ــواء قلن ــه فس ــائي، وعلي ــب الكف ــن الواج ــبق ضم ــيما سِّ ــل ف ــا تدخ ونحوه

مقدمــة الواجــب أو لم نقــل بــه فهــي ثابتــة وتحصيلهــا مطلــوب بهــذه القاعــدة أو تلــك، 

ــه عــدد مــن العــلماء ــد أشــار ل ــه وق وهــذا لا شــك في

ُـــمْ مَــا اسْــتطَعَْتمُْ مِــنْ قـُـوَةٍ وَمِنْ  ومــن النصــوص التــي تؤســس للقاعــدتين قولـُـه تعــالى: }وَأعَِــدُوا لَ

ُـــمْ وَمَــا  ُـــمُ اللـَـهُ يعَْلمَُ ــمْ لَا تعَْلمَُونَ ِـ رِبـَـاطِ الخَْيْــلِ ترُهِْبُــونَْ بِــهِ عَــدُوَ اللـَـهِ وَعَدُوـَُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــنْ دُونِ

ءٍ فِي سَــبِيلِ اللـَـهِ يـُـوَفَ إلِيَْكُــمْ وَأنَتْـُـمْ لَا تظُلْمَُــونَْ{ ]الأنفــال: 1)[ تنُْفِقُــوا مِــنْ شَيْ

قــال ابــن ســعدي: »أي: ـل مــا تقــدرونْ عليــه مــن القــوة العقليــة والبدنيــة وأنــواع الأســلحة 

ــاف  ــا أصن ــي تعمــل فيـ ــواع الصناعــات الت ــك أن ــعين على قتالـــم، فدخــل في ذل ــك ممًا ي ونحــو ذل

))3) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ))/ )))).

)1)) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه )1/ )))(، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب ))/ )))).

)1)) روضة الناظر وجنة المناظر )1/ 118).
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الأســلحة والآلات مــن المدافــع والرشاشــات، والبنــادق، والطيــارات الجويــة، والمراـب البريــة والبحرية، 

والحصــونْ والــقلاع والخنــادق، وآلات الدفــاع، والــرأي والسياســة التــي بـــا يتقــدَم المســلمونْ ويندفع 

ــه  ــه علي ــي صلى الل ــال النب ــذا ق ــدبيرً؛ ولـ ــي، والشــجاعة والت ــم الرم ــم، وتعلُ ــه شُر أعداــ ــم ب عنـ

وســلم: »ألا إنْ القــوة الرمــي«، ومــن ذلــك: الاســتعداد بالمراـــب المحتــاج إليـــا عنــد القتــال؛ ولـــذا 

ــم{، وهــذه العلــة موجــودة فيـــا في  قــال تعــالى: }ومــن ربــاط الخيــل ترهبــونْ بــه عــدو اللــه وعدوـ

ذلــك الزمــانْ، وهــي إرهــاب الأعــداء، والحكــم يــدور مــع علتــه

ــي  ــال الت ــدَة للقت ــة، المعُ ــة والـواـي ــيارات البري ــا، ـالس ــا منـ ــإذا ـانْ شيء موجــود أـثر إرهابً ف

ــا إذا لم  ــى إنه ــا، حت ــا، والســعي لتحصيلـ ــا أشــدَ، ـانــت مأمــورًا بالاســتعداد بـ ــة فيـ تكــونْ النكاي

ــه، فهــو واجــب«)))(. ــم الواجــب إلا ب ــك؛ لأن مــا لا يت ــم الصناعــة، وجــب ذل توجــد إلا بتعلُ

ــن  ــحترفين الذي ــوفيرً الم ــة ـانْ ت ــرض ـفاي ــات ف ــة الصناع ــة: »لما ـانْ إقام وفي الموسِّــوعة الفقهي

يعملــونْ في هــذه الصناعــات فرضًــا؛ لأن مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب«)))(.

ــا،  ــا بيِنً ــأثيرًاً قويي ــن ت ــق والدي ــر في العقــل والخل ــاد اللغــة يؤث ــم أنْ اعتي ــة: »اعل ــن تيمي ــال اب ق

ــل  ــد العق ــابـتـم تزي ــعين، ومش ــة والتاب ــن الصحاب ــة م ــذه الأم ــدر ه ــابـة ص ــا في مش ــر أيضً ويؤث

والديــن والخلــق. وأيضًــا فــإنْ نفــس اللغــة العربيــة مــن الديــن، ومعرفتـــا فــرض واجــب، فــإنْ فـــم 

الكتــاب والسُــنة فــرض، ولا يفـــم إلا بفـــم اللغــة العربيــة، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب. 

ثــم منـــا مــا هــو واجــب على الأعيــانْ، ومنـــا مــا هــو واجــب على الكفايــة«)))(.

ــب إلى  ــاج أداء الواج ــيئاً، واحت ــاد ش ــب على العب ــه إذا أوج ــا أنْ الل ــود هن ــا: »المقص ــال أيضً وق

تعلـُـم شيء مــن العلــم، ـانْ تعلمُــه واجبًــا، فــإذا ـانْ معرفــة العبــد لما أمــره اللــه بــه تتوقــف على أنْ 

يعــرف معنــى ـلام تكلــم بــه بــغيرً لغتــه وهــو قــادر على تعلُــم معنــى تلــك الألفــاظ التــي ليســت 

بلغتــه أو على معرفــة ترجمتـــا بلغتــه، وجــب عليــه تعلُــم ذلــك«)))(.

ــي: الصــورة والأشــكال  ــات: »يعن ــم باســم البنكام ــة )ت))1)هـــ( عــن عل يقــول حاجــي خليف

المصنوعــة، لمعرفــة الســاعات المســتوية والزمانيــة... غايتــه: معرفــة أوقــات الصلــوات، وغيرًهــا، مــن 

ذلــك معرفــة الأوقــات المفروضــة، للقيــام في الليــل، إمــا للتـجــد،  ات الكواـــب، وـ غيرً ملاحظــة حــرـ

)))) تفسير السعدي )ص))3).

)3)) الموسوعة الفقهية الكويتية ))/ 73(، وفيها نقول لعدد من علماء المذاهب الفقهية.

)))) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )1/ 7))).

)))) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ))/ )11).
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أو للنظــر في تــدابيرً الــدول، والتأمــل في الكتــب، والصكــوك، والخراـــط، المنضبــط بـــا أحــوال المملكــة، 

والرعايــا، ولا يخفــى أنْ هذيــن الأمريــن: فــرض ـفايــة، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب«)))(.

قاعدة المصالح المرسِّلة  .3

ــا  ــار ـل م ــة في الأصــول والفقــه الإسلامــي، وهــي تعتمــد على اعتب مــن أشـــر القواعــد الشرعي

ــا  ـــد الشرع لا لبطلانـ ــي »لم يش ــة الت ــو: المصلح ــا ه ــاـع لـ ــف الش ــي الضَرُّر، والتعري ــع وينف ينف

ــة  ــنين النظري ــن تق ــب جــزء م ــب، وهــذه المرات ــح على رتُ ولا لاعتبارهــا«، ولا شــكَ أنْ هــذه المصال

المصلحيــة، يقــول الغــزالي: »المصلحــة باعتبــار قوتـــا في ذاتـــا تنقســم: إلى مــا هــي في رتبــة الضَرُّورات، 

وإلى مــا هــي في رتبــة الحاجــات، وإلى مــا يتعلــق بالتحســينات والتزينــات، وتتقاعــد أيضًــا عــن رتبــة 

الحاجــات«)))(.

ــة المذاهــب في التقريــر والترجيــح بنســبٍ متفاوتــة وألفــاظٍ  وهــذه القاعــدة اعتمدهــا ـافــة أ�َ

ــا  ــرافي المالكي: »وأم ــال الق ــا. ق ــتـروا بـ ــة فحســب وإنْ اش ــص بالمالكي ــى، ولم تخت ــة في المعن متقارب

المصلحــة المرســلة، فالمنقــول أنـــا خاصــة بنــا، وإذا افتقــدتَ المذاهــب وجدتـــم إذا قاســوا وجمعــوا 

ــل  ــوا، ب ــوا وفرق ــه جمع ــذي ب ــى ال ــك المعن ــار لذل ــونْ شــاهدًا بالاعتب ــوا بين المســألتين لا يطلب وفرق

يكتفــونْ بمطلــق المناســبة، وهــذا هــو المصلحــة المرســلة، فـــي حينئــذ في جميــع المذاهــب«)))(.

ــول  ــب الأص ــداولٌ في ـت ــه مت ــكلي وحجج ــل ال ــذا الأص ــاـل ه ــل مس ــن تفاصي ــث ع إنْ الحدي

والدراســات المســتقلة، والأمثلــة حولــه متعــدِدة لا تنتـــي، ســواء في الســابق أو الحــاضر أو المســتقبل، 

والإشــارة لـــذه التطبيقــات هــي الغايــة هنــا في مجــال العلــوم والفنــونْ، ولا بــدَ مــن التنبيــه هنــا إلى 

أنْ هــذه القواعــد تتعاضــد وتتكامــل؛ ولذلــك تتكــرر أمثلتـــا

لام العــز ابــن عبــد الــسلام عــن المصالــح في ـتابــه الفريــد، ذـــر عــدَة تقســيمًات لـــا،  وفي ســياق ـ

منـــا قولــه: »ثــم المصالــح ثلاثــة أضرب: أحــدهمًا: أخرويــة... الضَرُّب الثــاني: مصالــح دنيويــة، وهــي 

قــسمًانْ أحــدهمًا ناجــز الحصــول... والقســم الثــاني: متوقــع الحصــول ـالاتجــار؛ لتحصيــل الأربــاح، 

ذلــك الاتجــار في أمــوال اليتامــى؛ لما يتوقــع فيـــا مــن الأربــاح، وكذلــك تعليمهــم الصنائــع والعلــوم  وـ

ل ذلــك  ذلــك بنــاء الــدار وزرع الحبــوب وغــرس الأشــجار، وـ لما يتوقــع مــن مصالحهــا وفوائدهــا، وـ

)))) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )1/ )))).

)7)) المستصفى للغزالي )1/ )1)(، والاقتباس في التعريف منه أيضًا.

)8)) شرح تنقيح الفصول )ص))3).
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مصالحــه متوقعَــة غيرً مقطــوع بـــا«)))(.

ذلــك ذـــر فــصلًا عــن البدعــة بســبب إشــكال تعلقُـــا بالمصالــح، فيقــول عــن أمثلــة مــا يســميه  وـ

بالبــدع المندوبــة: »منـــا: إحــداث الربــط والمــدارس وبنــاء القناـــر، ومنـــا ـل إحســانْ لم يعـــد في 

الــعصر الأول، ومنـــا: صلاة التراويــح، ومنـــا الــكلام في دقاـــق التصــوف، ومنـــا الــكلام في الجــدل في 

جمــع المحافــل للاســتدلال على المســاـل إذا قصــد بذلــك وجــه اللــه ســبحانه«)1)(، ويدخــل في ذلــك 

ابتــكار العلــوم والصناعــات؛ لاحتيــاج البشريــة لـــا

ذلــك  يقــول ابــن القيــم: »إنْ تعلـُـم هــذه الصناعــات فــرض على الكفايــة، لحاجــة النــاس إليـــا، وـ

ذلــك أنــواع الولايــات العامــة والخاصــة التــي لا تقــوم مصلحــة الأمــة إلا  تجـيــز المــوتى ودفنـــم، وـ

بـــا«)))(.

وقــال ابــن ســعدي عــن تطبيقــات هــذه القاعــدة: »ويســتدل بـــذا الأصــل العظيــم والقاعــدة 

ــات  ــواع المخترع ــا، وأن ــة، وأعمًالـ ــوم العصري ى: العل ــمف ــي تسُ ــون الت ــوم الك ــة على أنْ عل الشرعي

النافعــة للنــاس في أمــور دينـــم ودنياهــم؛ أنـــا داخلــة فــيمًا أمــر اللــه بــه ورســوله، وممًا يحبــه اللــه 

ورســوله، ومــن نعَِــم اللــه على العبــاد لمًِا فيـــا مــن المنافــع الضَرُّوريــة والكمًاليــة، فالبرقيــات بأنواعـا، 

لـــا، وأجنــاس المخترعــات الحديثــة تنطبــق هــذه القاعــدة عليـــا أتــمَ انطبــاق، فبعضـــا  والصناعــات ـ

يدخــل في الواجبــات، وبعضـــا في المســتحبات، وشيء منـــا في المباحــات؛ بحســب نفعـــا ومــا تثمــره، 

وينتــج عنـــا مــن الأعمًال والمصالــح. ـمًا أنـــا أيضًــا تدخــل في هــذا الأصــل الشرعــي، وهــو: الوســاـل 

لـــا أحــكام المقاصــد، فمًا لا يتــم الواجــب إلا بــه فـــو واجــب.. ومــن فــروع هــذا الأصــل: وجــوب 

بيرًهــا. ومــن فــروع  تعلـُـم الصناعــات التــي يحتــاج النــاس إليـــا في أمــر دينـــم ودنياهــم، صغيرًهــا وـ

هــذا الأصــل: وجــوب تعلُــم العلــوم النافعــة«)))(.

وبعــد، فبهــذا يُعلــم أن التخصُصــات الدنيويــة أو مــا يُطلــق عليهــا العلــوم الطبيعيــة والعقليــة 

ــة،  ــة اســتوعبتـا الحضــارة الإسلامي ــونْ المترجم ــى الفن ــا، حت ــةا على علومن والإنســانية ليســت دخيل

ــد هــذه التخصُصــات  ــي تؤي ــة الت ــا، والقواعــد الشرعي ــا واســتفادت منـ ــا ومحَصتـ وحافظــت عليـ

متعــدِدة غيرً مــا ذـرتــه، ولكــن تلــك أهمـــا وأشــملـا، ولعــلَ مــن أبــرز مــا لم أذـــره: قاعــدة الإباحــة، 

)))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 3)).

)1)) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ))/ )1)).

)1)) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية )ط. عالم الفوائد( ))/ )))).

)))) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة )ص)-8).
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ــح  ــائي، وفت ــب الكف ــة في الواج ــل الإباح ــض تفاصي ــل بع ــن أنْ تدخ ــا، ويمك ــع ونحوه ــح الذراـ وفت

الذراـــع في المصلحــة

وفي المطلــب التــالي تأـيــدٌ لـــذه القواعــد والمبــادئ الســابقة، عندمــا أســتعرض ـلام العــلمًاء في 

ضرورة هــذه التخصُصــات وعــدم تعارضـــا المطلــق للديــن مــن ـل جـــة

المطلب الثالث: موقف علماء الإسِّلام من العلوم الدنيوية

أقــوال العــلمًاء في أهميــة العلــوم عمومًــا ـــثيرًة ومتداولــة، وقبــل ذكــر الأمثلــة على ذلــك أشير 

ــدُ مــن الإشــكاليات الجوهريــة في هــذا الموضــوع، وهــي وجــود بعــض النصــوص  لقضيــة مهمــة، تعُع

الفلســفة والمنطق،  الشــديدة مــن العــلمًاء في ذمِ وخطــورة عــدد مــن التخصُصــات ولا ســيمًا العقليــة ـ

وهــذه الأحــكام غالبًــا مــا تكــونْ محــدودة النطــاق والتــأثيرً، ولـــا حالــة خاصــة لــدى أربابـــا، تظـــر 

ــلمين  ــوام المس ــدة بع ــونْ مقي ــا أنْ تك ــذه الآراء، فإم ــا ه ــت فيـ ــي قيل ــات الت ــل الملابس ــد تحلي عن

ــبه بـــم في أمــور  ــق الشُ ــم الشرعــي؛ خشــية أنْ تعل ــراً لضِعــاف العل ــا، وإمــا أنْ تكــونْ تحذي عمومً

الديــن دونْ جــواب، وإمــا المنــع بــإـلاق، وهــذا ممًا لا يســوغ دونْ تفصيــل

ومــن القضايــا المـمــة بين العــلمًاء في ـافــة التخصُصــات الاحترام المتبــادل فــيمًا بينـــم، والتخلـُـق 

بــأدب العلــم، وأنْ يحفــظ ـل واحــد منـــم حــقَ صاحبــه وإنْ اختلــف معــه، ويحفــظ لــه تقدُمــه في 

فنَِــه، فـ»مــن الواجــب على أربــاب الصناعــات... ألَا يحمــل أحــدًا فــرطُ الإعجــاب بنفســه وبصناعتــه 

ــه على  ــاصّيِ صناعت ــارة في خ ــن المـ ــه م ــا أوتي ــه الاغترار بم ــواه، وألَا يحمل ــا س ــتخفاف بم على الاس

الخــوض فــيمًا ليــس هــو مــن شــأنه، بــل يعمــل على تفويــض ـل صناعــة إلى أربابـــا، ويــوفِي العــارفين 

بـــا والمتقــدمين فيـــا أبلــغََ حقوقـــم مــن التبجيــل والتعظيــم«)))(.

ــام المذهــب الشــافعي وشــيخ  ــن إم ــا ورد ع ــلمًاء المســلمين م ــا لع ــوال وأهمـ ــدم الأق ــن أق وم

ــد  ــلمًًا بع ــم ع ــول: »لا أعل ــافعي يق ــمعت الش ــه: س ــذه قول ــد تلامي ــه أح ــروي عن ــافعية، إذ ي الش

ــه«)))(. ــا علي ــد غلبون ــاب ق ــل الكت ــب، إلا أنْ أه ــن الط ــل م ــرام أنب ــحلال والح ال

وحكى عنــه حرملــة أيضًــا: »ـانْ الشــافعي يتلـــف على مــا ضيَــع المســلمونْ مــن الطــب، ويقــول: 

)3)) الإعلام بمناقب الإسلام، أبو الحسن العامري )ص:118).

)))) سير أعلام النبلاء )ط. الرسالة( )11/ 7)).
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لــوه إلى اليـــود والنصــارى«)))(. ضيَعــوا ثلــث العلــم، ووـ

والأمــر لا يختــصُ بالطــب فحســب وإنْ ـانْ هــو الأهــم، فعــدد مــن الصناعــات والعلــوم تأخــر 

المســلمونْ ـــثيرًاً بســبب غيابـــا وعــدم الاهــتمًام بـــا، ســواء مــا يتعلــق بالطبيعــة أو الإنســانْ، رغــم 

ة ـالـندســة والفلــك والأحيــاء والكيميــاء وغيرًهــا، فليــس مــن  أنْ الأواـــل لـــم إبــداع فيـــا ومشــارـ

العلــم ولا الديانــة التقليــل مــن هــذه الفنــونْ الإنســانية، ولا تضييــق مجالـــا، وتقليــل أثرهــا، بفـــوم 

لا تـُـدْركِ غورهــا، ولا تعــرف ثرتـــا

ــانْ التوحيــدي: »فقــد وضــح لــكل ذي حِــس مقيــد )متــزنْ(، وعقــل متأيــد، ورأي  قــال أبــو حي

صحيــح، وذـاء صريــح، أنْ هــذه العلــوم ـــثيرًة المنافــع، عامَــة المصالــح، حــاضرة المرافــق، وأن النــاس 

ــا لــكل يــد، وحيــارى  د نظامهــم، وانقطــع قوامهــم، وكانــوا نهبا لــو خلــوا منهــا، وعــروا عنهــا؛ لتبــدف

ــا  ــبشر، واســتخلافـم في الأرض وعمًارتـ ــاة ال ــام حي ــا لقي ــا وضرورتـ ــات نفعـ ــد«)))(، وإثب طــول الأب

يكفــي في قيمتـــا وإباحتـــا، دون تمطيــط الــكلام واجتراره بــا يُســمى: »مشــاريع الأسِّــلمة«، فمِــن 

الأولى صرف الجـــود )العقليــة والماليــة والسياســية( في بنــاء ذات العلــوم مــن داخل حضارة المســلمين 

وفــق أخلاقـــم ودينـــم، وتبقــى الترجمــة عــاملًا مســاعدًا!

ــقلي  ــي )ع ــذا مســوغ علم ــا، وه ــدل فيـ ــة لا ج ــة محكم ــا قضي ــق نفعـ ــع تحقُ ــا م إنَْ إباحتـ

ــا  ــو »أمعن ــوم ل افرهــم(، فـــذه العل ــا )مســلمـم وـ ــبشر عمومً ــن ال ــا مِ ودينــي( في المحافظــة عليـ

ــا،  ــع على وجــوب المحافظــة عليـ ــي اتفقــت الشراـ ــور الت ــظ الأم ــا نجدهــا ترجــع لحف النظــر فيـ

ــا قــال الإمــام الغــزالي رحمــه اللــه )ت)1)هـــ(:  أعنــي: الديــن، والبــدنْ، والعــرض، والمال«)))(، وقديمً

ــا«)))(. ــن إلا بالدني ــم الدي ــا«، »ولا يت ــام الدني ــن إلا بنظ ــام للدي »ولا نظ

وفي نــص مـــم يقــول الفيلســوف المتكلــم أبــو الحســن العامــري رحمــه اللــه )ت)))هـــ( عــن 

عــدد مــن هــذه العلــوم: »فأمَــا العــدد فــإنْ الارتيــاض بــه والمـــارة فيــه تنُيــفُ بالإنســانْ على أبــواب 

ينغمــس لـــا الفكــر في اللــذات العقليــة... وهــو المحتكــم إليــه في المعــاملات. وأمَــا الـندســة فـــي 

ــة القــدر وعِظــم الخطــر، بــل هــي أقــرب إلى الإدراك لوقوعـــا تحــت الأمثلــة  تتلــو العــدد في جلال

)))) مناقب الشافعي للبيهقي ))/ )11).

)))) المقابسات، أبو حيان التوحيدي )ص))(، المقابسة ))(، وكان سياق حديثه عن الطب، والهندسة، وعلم النجوم، وغيرها من العلوم 
العربية.

)7)) أليس الصبح بقريب، ابن عاشور )ص))).

)8)) إحياء علوم الدين )1/)1، 17)
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الحســية، وأوســع منــه نفــاذًا«، ثــم ذـــر عــدة شــواهد مــن الواقــع في أهميــة علــم الـندســة. وقــال: 

»وأمَــا التنجيــم فـــو مــا لا ينكــر شرفــه«، ثــم ختــم فقــال: »فهــذه هــي مجامــع مــا يُرتفــق بــه مــن 

نــاد ولا مضــادة«، وقــال  صناعــة الرياضــيين، وقــد عُلــم أنــه ليــس بينهــا وبين علــوم الممليفــة )الديــن( عم

أيضًــا الــكلام ذاتــه في العلــوم الطبيعيــة: »فـــذه مجامــع مــا يرُتفــق بــه مــن صناعــة الطبيعــيين، وقــد 

ــوم،  ــاد ولا مضــادة«)))(، فـــذا تكامــل أصيــل بين العل ــة عن ــوم الملِيَ ــه ليــس بينـــا وبين العل ــم أن عُل

والوعــي بــه يغُنــي عــن ـــثيرً مــن ســكب المـِـداد، وإشــغال الوقــت بمعــارك الأســلمة الوهميــة

 

)))) الإعلام بمناقب الإسلام، أبو الحسن العامري ))88-8).
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المبحث الثاني: مدى التفاعل المنهجي والاعتبار المعرفي بين المجالين

سيكونْ هذا المبحث في مطلبين متعاـسين، يكُمّل أحدهمًا الآخر:

المطلب الأول: دور العلوم الدنيوية على العقل الفقهي

تـــم لـــا أثــر ظاهــر في إنــزال الحكــم الفقـــي؛  التخصُصــات التــي لـــا علاقــة بحيــاة النــاس وحرـ

وذلــك يدخــل عمومًــا في تحقيــق المنــاط، وهــو ـمًا يُــعبر الشــاـبي )ت1))هـــ(: »معنــاه أنْ يثبــت 

ــه الشرعــي، لكــن يبقــى النظــر في تعــيين محلــه«)1)(، فالعلــوم الدنيويــة ومعرفــة واقــع  الحكــم بمُدْرـ

النــاس عامــل لا غنــى عنــه في الفقــه الإسلامــي، ليــس في تنزيــل النصــوص فحســب، بــل أيضًــا في فـــم 

النــوازل ومجريــات الحيــاة، يقــول ابــن القيــم: »ولا يتمكَــن المفتــي ولا الحاـــم مــن الفتــوى والحكــم 

بالحــق إلا بنــوعين مــن الفـــم

ــارات  ــن والأم ــع بالقراـ ــا وق ــة م ــم حقيق ــتنباط عل ــه، واس ــه في ــع والفق ــم الواق ــدهمًا: فه أح

ــلمًًا ــه ع ــط ب ــى يحي ــات، حت والعلام

والنــوع الثــاني: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو فـــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه في ـتابــه أو على 

لســانْ رســوله صلى اللــه عليــه وســلم في هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحــدهمًا على الآخــر؛ فمــن بــذل 

ــع  ــة الواق ــن أو أجــراً؛ فالعــالم مــن يتوصــل بمعرف ــك لم يعــدم أجري جـــده واســتفرغ وســعه في ذل

والتفقــه فيــه إلى معرفــة حكــم اللــه ورســوله«)))(.

ومــن أقــدم الأقــوال التــي توضِــح أهميــة التدقيــق والوعــي لــدى الفقيــه والمفتــي والقــاضي مــا 

ــه:  ــال ل ــه، حين ق ــه عن ــه إلى أبِّي مــوسى رضى الل ــه عن ــة الراشــد عمــر رضى الل ــاب الخليف ورد في ـت

»الفـــم الفـــم فــيمًا يختلــج في صــدرك ممًا لم يبلغــك في القــرآنْ والسُــنة، فتعــرف الأمثــال والأشــباه، 

ثــم قِــس الأمــور عنــد ذلــك، واعمــد إلى أحبـــا إلى اللــه، وأشــبــا فــيمًا تــرى«)))(، وهــذه العمليــة 

الاجتـاديــة في النظــر والمقايســة ـمًالـــا يتــم بحســن المعرفــة للواقــع، ولا ســيمًا في الأحــكام الظنيــة 

ومســتجدات النــاس

يقــول القــرافي )ت)))هـــ( في نقــل ظاهــر يــبيِن ضرورة التخصُصــات الإنســانية: »ـــم يخفــى على 

)1)) الموافقات ))/ )1).

)1)) إعلام الموقعين عن رب العالمين )ت. مشهور( ))/ ))1).

)))) السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي )11/ )11).
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الفقيــه والحاـــم الحــقُ في المســاـل الكــثيرًة؛ بســبب الجهــل بالحســاب والطــب والهندسِّــة، فينبغــي 

لاع على العلــوم مــا أمكنـــم«)))(، ويقــول أيضًــا: »الأحــكام المترتبــة  ــوا الـا مــم العليــة ألَا يتـر ِـ لــذوي ال

على العواـــد تتبــع العواـــد وتتــغيرً بتغيرًهــا«)))(.

ــا  ــبيَن م ــبيرً، ف ــالم الخ ــث الع ــت حدي ــك والمواقي ــم الفل ــن عل ــه ع ــه الل ــرافي رحم ــدَث الق وتح

ــب والشــمس والريــاح، وذلــك عنــد الــكلام  ــوال والقطــب والكوـ يشــتمل عليــه مــن العــروض والـأ

ــذخيرة")))(. ــه "ال ــصلِي في ـتاب ــة للم ــد القبل على تحدي

ومِــن أهــم مــا يتوجــب التنبيــه عليــه في هــذا الســياق القواعــد الشرعيــة التــي لـــا صلــة باعتبــار 

ــا في النظــر الفقـــي، مثــل: قاعــدة العــرف، والعــادة مُحكّمــة، وتــغيّرً الأحــكام بتــغيرً  الواقــع عمومً

الزمــانْ، قــال النــووي: »فـــل تجــري العــادة المطــردة مجــرى الإباحــة؟ فيه وجـــانْ: أصحـــمًا تجري«، 

ــراد العــادة المســتمرة بذلــك«)))(. وقــال  وقــال: »فــإنْ جـلــت العــادة فوجـــانْ، وأصحـــمًا يحــل لـا

الســيوـي: »اعلــم أنْ اعتبــار العــادة والعــرف رجــع إليــه في الفقــه في مســاـل لا تعُــدّ ـثرة«)))(.

وقــال ابــن القيــم في ســياق ـلامــه عــن أهميــة معرفــة النــاس لــدى الفقيــه: »فـــذا أصــل عظيــم 

ــا في الأمــر والنـــي،  ًـ ــا فيــه، فقي ًـ )معرفــة النــاس( يحتــاج إليــه المفتــي والحاـــم، فــإنْ لم يكــن فقي

ًـــا في الأمــر  ثــم يطبــق أحــدهمًا على الآخــر، وإلا ـانْ مــا يفســد أـثر ممًا يصلــح، فإنــه إذا لم يكــن فقي

ــقّ بصــورة المبُطــل وعكســه،  ــه الظــالم بصــورة المظلــوم وعكســه والمحُِ ــوِر ل لــه معرفــة بالنــاس تصَُ

ورَاج عليــه المكــرُ والخــداعُ والاحتيــال... وهــو لجـلــه بالنــاس وأحوالـــم وعواـدهــم وعُرفْياتـــم لا 

ًـــا في معرفــة مكــر النــاس وخداعـــم واحتيالـــم  يميــز هــذا مــن هــذا، بــل ينبغــي لــه أنْ يكــونْ فقي

وعواـدهــم وعُرفياتـــم، فــإنْ الفتــوى تتــغيَرً بتــغيُرً الزمــانْ والمــكانْ والعواـــد والأحــوال، وذلــك ـلــه 

مــن ديــن اللــه«)))(.

ــا،  ــا وتخصُصاتـ ــة أنواعـ ــه بكاف ــد الفقي ــوم عن ــم مــدى ضرورة المراعــاة لـــذه العل ــك تعل وبذل

مثــل: الفلــك، والرياضيــات والحســاب، والطــب، والفيزيــاء والكيميــاء ونحوهــا، ولا يلزمــه التعمُــق 

)3)) الفروق للقرافي ))/ 11).

)))) الفروق للقرافي )3/ ))).

)))) انظر: الذخيرة ))/13، ))1).

)))) المجموع ))/ 1)1، 3)1).

)7)) الأشباه والنظائر )ص1)).

)8)) إعلام الموقعين عن رب العالمين )ت. مشهور( ))/ 113-)11).
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ذلــك لا بــدَ للشرعــي مــن النظــر في علــم الاجــتمًاع وعلــم  فيـــا، ولكــن يكفيــه الاســتعانة بأهلـــا، وـ

ــية  ــور سياس ــن أم ــري في عصره م ــا يج ــة م ــارة، ومتابع ــم والحض ــخ الأم ــراءة في تواري ــس والق النف

ــة ـالفلســفة  ــة والحديث ــة القديم ــارف العقلي ــكيرًه بالمع ــص تف ــه ويُمحِ ــي ذهن ــة، ـمًا ينم واقتصادي

ـــم في  ــد، وتسُ ــاء والتجري ــة على البن ــدرة النظري ــرء الق ــح الم ــونْ تمن ــذه الفن ــا؛ فـ والمنطــق ونحوه

ــوم ــكار العل ــد البحــث وابت تجدي

ففصــل الخطــاب في هــذا الشــأنْ التأـيــد على أنْ الفقيــه ينبغــي لــه »أنْ يبــذل وســعه ويســتفرغ 

ـــا  ـاقتــه في معرفــة حقيقــة النازلــة وواقعـــا بــكل وســيلة ممكنــة، فــإنْ ـانــت ممًا يمكــن أنْ يدرـ

ــه على غيرً أهــل الاختصــاص،  المجتـــد بنفســه فـــو الأولى والأحــرى، وإنْ ـانــت ممًا يتعــذر معرفت

ـالمســاـل الطبيــة الدقيقــة، والمعــاملات الماليــة المعقــدة، ومــا أشــبــا مــن مســاـل العلــوم الأخــرى، 

ل حادثــة، مراعيًــا في ذلــك التثبُــت والتحــرِي في الســؤال،  فيجــب عليــه استشــارة أهــل الاختصــاص في ـ

ــه أنــه مــن أعلــم أهــل الاختصــاص بـــا، مــع ـونــه  وبنــاء فـمــه لـــا على رأي مــن يغلــب على ظنِ

ــمْ لَا  ــرِ إنِْْ ـُنْتُ ــلَ الذِـْ ــألَوُا أهَْ ــالى: }فاَسْ ــه تع ــرآنْ في قول ــه الق ــد علي ــج أـَ ــذا المنـ ــدلًا، وه ــة ع ثق

ــا واتســامـا  ــعصر وتنوعـ ــع ال ــد في ظــل ـثرة وقاـ ــو الأحــوط للمجتـ ــونَْ{ ]النحــل: ))[، وه تعَْلمَُ

بالدقــة والتعقيــد«)))(.

المطلب الثاني: احتياج الصناعات الدنيوية للوحي

ــا إلى  ــأشيرً هن ــه، وس ــة للفقي ــوم غيرً الشرعي ــة العل ــدى أهمي ــانْ م ــابق بي ــبق في المحــور الس س

ــا يلي ــك م ــة إلى الوحــي ونصــوص الشريعــة، ومــن ذل ــوم الدنيوي ــا العل ــاج فيـ ــي تحت ــاط الت النق

: مشروعية النظر أولاا

ــا مــا تكــونْ تعاليــم الديــن موجِـــة لتفــكيرًه  لا شــكَ أنْ الديــن فطــريّ في النفــوس، والمــرء دومً

ــاس  ــب الن ــمولًا لمطال ــه أـثر ش ــذا يجعل ــا، وه ــم لـ ــانْ وخات ــن على الأدي ــه، والإسلام مـيم ت وحرـ

واســتيعاب عقولـــم وأفكارهــم، فليــس فيــه الآصــار والأغلال، ولا الرهبانيــة في الأمــم الســابقة، بــل 

ُـــمُ  افــة مقومــات الجــذب والبقــاء، قــال اللــه تعــالى: }وَيحُِــلُ لَ ديــن حيــاة وآخــرة، وجعــل اللــه فيــه ـ

ــمْ{ ]الأعــراف:  ِـ ــمْ إِصْرهَُــمْ وَالْأغَْلَالَ التَِــي ـَانَــتْ عَليَْ ُـ ــثَ وَيضََــعُ عَنْ ــمُ الخَْبَاـِ ِـ ــاتِ وَيحَُــرمُِ عَليَْ الطيَِبَ

ــا في  ــة لـ ــا في الأحــكام؛ ممًا يعطــي المشروعي ــوم وأثره ــة هــذه العل ــانْ أهمي ــد ســبق بي )))[، وق

)))) النوازل الأصولية للدكتور أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي، مجلة كلية الشريعة – السعودية.
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ة في تلــك  الجملــة، وذلــك ممًا فتــح المجــال لعــدد ـــبيرً مــن عــلمًاء الشريعــة عبر التاريــخ للمشــارـ

العلــوم ـالطــب والفلــك والفلســفة وغيرًهــا

ثانياا: البناء العلمي

الكتــاب الأم في الحضــارة الإسلاميــة هــو القــرآنْ الكريــم؛ ولـــذا ـانــت لــه الصــدارة في تشــكيل 

وعــي المســلم، ومــن الأســس العلميــة المطلقــة التــي جعلـــا التنزيــل معيــارًا للنظــر في ـافــة الأمــور 

ــمْ صَــادِقِيَن{ ]البقــرة: )))[، فلا  والمعــارف: فكــرة الحجــة، قــال تعــالى: }قُــلْ هَاتـُـوا برُهَْانكَُــمْ إنِْْ ـُنْتُ

يقُبــل ســوى الدليــل المعــتبر في ـل شــأنْ مــن شــؤونْ الحيــاة؛ ولذلــك نفــى اللــه العلــم والبــصيرًة على 

ُـــمْ تعََالـَـوْا إلَِى مَــا أنَـْـزلََ اللـَـهُ  ـل مقلـِـد لا يخضــع للدليــل بعــد وضوحــه، قــال ســبحانه: }وَإذَِا قِيــلَ لَ

ْـتـَـدُونَْ{  وَإلَِى الرسَُــولِ قاَلـُـوا حَسْــبُنَا مَــا وَجَدْنـَـا عَليَْــهِ آباَءَنـَـا أوََلـَـوْ ـَانَْ آباَؤُهُــمْ لَا يعَْلمَُــونَْ شَــيْئاً وَلَا يَ

]الماـــدة: )1)[، فكتابنــا العزيــز يدعــو للمنـــج العلمــي الــرصين الــذي يتســق مــع الإنصــاف والعقــل، 

وهــذا شــامل في ـل العلــوم الدينيــة والدنيويــة

ذلــك فــإنْ القــرآنْ الكريــم يحــثُ على النافــع مــن العلــوم، وقــد أسَــس ذلــك في نفــوس العــلمًاء  وـ

اهتمًامًــا بالغًــا بكافــة التخصُصــات الدنيويــة، ومــن هنــا ـانْ للفرقــانْ الأثــر الــجلي في تثويــر المعــارف 

البحــر المحيــط الــذي »ينطــوي على أصنــاف الجواهر والنفاـــس«)1)(؛  وتوســيع المعــاني القرآنيــة، فـــو ـ

ولـــذا ـانْ التفــسيرً »هــو العلــم الــذي جعــل لــلشرع قِوامًــا، واســتعمل ســاـر المعــارف خدامًــا، منــه 

تؤُخــذ مبادــــا، وبــه تعُــتبر نواشــئـا، فمًا وافقــه منـــا نصــع، ومــا خالفــه رفــض ودفــع، فـــو عنصرهــا 

النــميرً، وسراجـــا الوهــاج، وقمرهــا المــنيرً«)))(.

ــوى  ــه »احت ــول بأن ــاسر على الق ــلمًاء يتج ــض الع ــت بع ــاني جعل ــعة المع ــمولية وسَ ــذه الش وه

على علــوم أخَُــر مــن علــوم الأواـــل، مثــل: الطــب، والجــدل، والـيئــة، والـندســة، والــجبر والمقابلــة، 

والنجامــة، وغيرً ذلــك«، وقــال أيضًــا: »وفيــه مــن أصــول الصناـــع وأسمًاء الآلات التــي تدعــو الضَرُّورة 

إليـــا«، ثــم ذـــر مأخــذ تلــك العلوم مــن القــرآنْ، وضرب أمثلــة على الصناعــات ـالخياـــة، والحدادة، 

والبنــاء، والفلاحــة، والنســيج والغــزل، والملاحــة، والكتابــة، والطبــخ وغيرًهــا«)))(، ومثــل هــذا الــرأي 

منقــول أيضًــا عــن عــدد مــن علــوم العقليــات ـالفلســفة والمنطــق

)71) جواهر القرآن، الإمام الغزالي )ص1)).

)71) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي )8-7/1).

))7) انظر: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي )ص)1-17(، وهو رأي منقول منه.
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ونقــاشِ هــذا الاتجــاه وذـــر المخالــفين مــن العــلمًاء لــه موـــن آخــر، وهــو مطــروق في أـثر مــن 

موـــن عنــد المتقــدمين أو المتأخريــن، ومحــلُ الشــاهد في هــذا الســياق الــذي لا مريــة فيــه عنــد ـل 

الاتجاهــات المختلفــة والمتوســطة بين القــولين: هــو أنْ القــرآنْ الكريــم لــه أثــر إيجــابِّي، قــوي وفاعــل 

في بنــاء العلــوم الدنيويــة وابتكارهــا

ثالثاا: الضبط الأخلاقي

ــن  ــزل الدي ــياء، وع ــع الأش ــل م ــدك في التعام ــادئ ترش ــاة، ومب ــا في الحي ــك منـجً ــانْ تمنح الأدي

عــن العلــوم قــد يــورث مفاســد جســيمة يعجــز المــرء عــن التعامــل معـــا دونْ الرجــوع للشراـــع 

السمًاويــة، فالفقــه الإسلامــي حافــل بالقواعــد الشرعيــة التــي تكفــل للنــاس حقوقـــم الذاتيــة، ســواء 

ــم أو غيرًه ــا باســم العل ــد التعــدي عليـ ــة أعراضـــم وأموالـــم وعقولـــم أمــام أي أحــد يري لحمًاي

ومــن هــذه القواعــد التــي تعُــتبر مبــادئ أخلاقيــة يســتصحبـا العــالم في عملــه، ســواء في الطــب 

أو الـندســة أو غيرًهــا، مثــل: الأصــل بــراءة الذمــة، والضَرُّر يــزال، والأمــور تقــدر بقدرهــا، والأصــل 

ــل متعــدِدة وتطبيقــات تتصــل  ــا تفاصي ــرة ولـ في الأشــياء الإباحــة وهكــذا، وهــي مشـــورة ومتكاث

ذلــك، مثــل قيــم: الصــدق، والعــدل، والأمانــة، والإنصــاف ونحوهــا ــة العــالم في مجالــه، وـ بحرـ

ــارف ـالحــق  ــا الحضــارات والمع ــى عليـ ــي تبُن ــة الت ــاييرً المطلق ــة تؤســس للمع ــوم الديني فالعل

ــيْلُ  ــلَ السَ ــا فاَحْتمََ ــةٌ بِقَدَرهَِ ــالتَْ أوَْدِيَ ــاءً فسََ ــسَمًَاءِ مَ ــنَ ال ــزلََ مِ ــال تعــالى: }أنَْ ــجمًال، ق ــخيرً وال وال

زَبـَـدًا رَابِيًــا وَمِمًَا يوُقِــدُونَْ عَليَْــهِ فِي النَــارِ ابتِْغَــاءَ حِليَْــةٍ أوَْ مَتـَـاعٍ زَبـَـدٌ مِثلْـُـهُ ـَذَلـِـكَ يضََْرُِّبُ اللـَـهُ الحَْــقَ 

ــهُ  ــكَ يضََْرُِّبُ اللَ ــاسَ فيََمْكُــثُ فِي الْأرَضِْ ـَذَلِ ــعُ النَ ــا ينَْفَ ــا مَ ــاءً وَأمََ ــدُ فيََذْهَــبُ جُفَ ــا الزَبَ ــلَ فأَمََ ِـ وَالبْاَ

َـــا  َـــا آباَءَنـَـا وَاللـَـهُ أمََرنَـَـا بِ الْأمَْثـَـالَ{ ]الرعــد: ))[، وقــال تعــالى: }وَإذَِا فعََلـُـوا فاَحِشَــةً قاَلـُـوا وَجَدْنـَـا عَليَْ

ــا  َـ ــونَْ{ ]الأعــراف: ))[، وقــال: }ياَأيَُ ــا لَا تعَْلمَُ ــهِ مَ ــونَْ عَلَى اللَ ــرُ بِالفَْحْشَــاءِ أتَقَُولُ ــهَ لَا يأَمُْ ــلْ إنَِْ اللَ قُ

ــمْ تفُْلِحُــونَْ{ ]الحــج: ))[ ــخَيْرًَ لعََلكَُ ــوا الْ ــمْ وَافعَْلُ ــدُوا رَبكَُ ــوا ارْـَعُــوا وَاسْــجُدُوا وَاعْبُ الذَِيــنَ آمَنُ

بيعــي بحاجــة لما يطُلــق عليــه اليــوم: أخلاقيات  وعليــه فــإنْ العــالم في أي تخصُــص شرعــي عــقلي ـ

لام أ�ــة الإسلام في التفــسيرً والحديث والفقــه والعقيدة  العلــم، وأدبيــات البحــث، ونصــوص الوحــي وـ

مليئــةٌ بالضوابــط والآداب العامــة والخاصــة التــي يمكــن الاهتداء بـــا في المجتمــع العلمي

ا: الجزاء الأخروي رابعا

ــا  ــاز بـ ــي تمت ــة الت ــا المنـجي ــم القضاي ــن أه ــة م ــكيرً في المآل والعاقب ــاب، والتف ــواب والعق الث

ــوم  ــكار العل ة وابت ــارـ ــلمًاء الإسلام للمش ــز ع ــذي حف ــري ال ــل الجوه ــا، والعام ــن غيرًه ــانْ ع الأدي



29

الدينيــة والدنيويــة هــو الجــزاء والنفــع؛ ولذلــك )ـمًا ســبق( ـانــت قاعــدة الواجــب الكفــائي مــن 

ــاء  أهــم الأســس التــي انطلقــوا منـــا مستشــعرين هــذا الفضــل مــن المــولى ســبحانه وتعــالى في بن

ــات ــارف والصناع المع

ــور  ــا: »الأم ــع عليـ ــة والمجم ــدة المحكم ــياق: القاع ــذا الس ــن في ه ــات الدي ــم ـلي ــن أعظ ومِ

ــا الأعمًال  ــسلام: »إن ــصلاة وال ــه ال ــه علي ــف عن ــوي الشري ــث النب ــي أسَســـا الحدي ــا« الت بمقاصده

بالنيَــات، وإنــا لــكل امــرئ مــا نــوى«، وهــو مــن أشـــر الأحاديــث الصحيحــة في الإسلام، فـــذا المبــدأ 

الســمح يؤـــد سَــعة رحمــة اللــه وفضلــه، مــع أهميــة اســتحضار النيَــة في أي عمــل؛ لأنْ »العبــادات لا 

يميزهــا عــن العــادات، ولا يميــز رتــب بعضـــا عــن بعــض إلا النيَــة، ولا يحصــل الثــواب إلا بـــا، ومنــه 

ــة المميــزة«)))(. ل أداء ملتبــس ونحــوه يفتقــر إلى النيَ ـتابــات العقــود، وـ

؛ لأنْ الاشــتغال  فمــن هنــا أصبحــت العنايــة بموضــوع الجــزاء في التخصُصــات الدنيويــة أمــراً مـــمًاي

ــالى لا  ــه ســبحانه وتع ــا، والل ــره قرونً ــى أث ــد يبق ــذي ق ــاس، وال ــع المتعــدي للن ــل النف ــن قبي ــا م بـ

يضيــع أجــر المحســنين، وهــو أـــرم بالثــواب لــكل ســاعٍ للــخيرً ونصرة الحــق، قــال ســبحانه: }لَا خَيْرًَ فِي 

ـَــثِيرًٍ مِــنْ نجَْوَاهُــمْ إلَِا مَــنْ أمََــرَ بِصَدَقَــةٍ أوَْ مَعْــرُوفٍ أوَْ إصِْلَاحٍ بيَْنَ النَــاسِ وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذَلـِـكَ ابتِْغَــاءَ 

مَرضَْــاتِ اللـَـهِ فسََــوْفَ نؤُتْيِــهِ أجَْــراً عَظِــيمًًا{ ]النســاء: )))[، وقــال جــلَ وعلا: }مَــا ـَانَْ لِأهَْــلِ المَْدِينَــةِ 

ُـمْ  مْ عَــنْ نفَْسِــهِ ذَلـِـكَ بِأنََ ِـ ُـــمْ مِــنَ الْأعَْــراَبِ أنَْْ يتَخََلفَُــوا عَــنْ رسَُــولِ اللـَـهِ وَلَا يرَْغَبـُـوا بِأنَفُْسِــ وَمَــنْ حَوْلَ

ئـًـا يغَِيــظُ الكُْفَــارَ وَلَا ينََالـُـونَْ  ِـ ُـــمْ ظمَََأٌٌ وَلَا نصََــبٌ وَلَا مَخْمَصَــةٌ فِي سَــبِيلِ اللـَـهِ وَلَا يطَئَـُـونَْ مَوْ لَا يصُِيبُ

ُـــمْ بِــهِ عَمَــلٌ صَالـِـحٌ إنَِْ اللـَـهَ لَا يضُِيــعُ أجَْــرَ المُْحْسِــنِيَن * وَلَا ينُْفِقُــونَْ نفََقَــةً  مِــنْ عَــدُوٍ نـَـيْلًا إلَِا ـُتِــبَ لَ

ُـــمُ اللـَـهُ أحَْسَــنَ مَــا ـَانـُـوا يعَْمَلـُـونَْ * وَمَــا  ُـــمْ ليَِجْزِيَ صَــغِيرًةًَ وَلَا ـَــبِيرًةًَ وَلَا يقَْطعَُــونَْ وَادِيـًـا إلَِا ـُتِــبَ لَ

ــوا فِي الدِيــنِ وَليُِنْــذِرُوا  ُـ ــمْ ـاَـفَِــةٌ ليَِتفََقَ ُـ ـَانَْ المُْؤْمِنُــونَْ ليَِنْفِــرُوا ـَافَــةً فلََــوْلَا نفََــرَ مِــنْ ـُلِ فِرقَْــةٍ مِنْ

ُـــمْ يحَْــذَرُونَْ{ ]التوبــة: 1))-)))[، والعلــوم النافعــة مــن الــخيرً والقــوة  ــمْ لعََلَ ِـ ُـــمْ إذَِا رجََعُــوا إلِيَْ قوَْمَ

ل معــادٍ لتقــدُم المســلمين، وهــي أســاس ـل حضــارة ونـضــة التــي تغيــظ الأعــداء وـ

 

)73) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )3/)7)(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي )ص1))).



موقع التخصٌصات الدنيوية من خارطة علوم الوحي30
نحو مقاربة في البناء المنهجي

الخاتمــــة
النتائــج والتوصيـــات

ــاء  ــذي غمــرني بكــثيرً مــن الســعادة أثن ــذي يسَرّ إتمــام هــذا البحــث ال ــه ال وبعــد، فالحمــد لل

القيــام بــه؛ بســبب مــا وجدتــه مــن ســعة مقاصــد العلــوم الشرعيــة، وشــمولـا لكافــة مناشــط الحيــاة 

النظريــة والتطبيقيــة، وقــد ظـــر لي مــن النتاـــج والتوصيــات مــا يلي

العلوم الدينية والدنيوية متعاونة لا يغُني بعضـا عن بعض.  •

عظمــة مضــامين الشريعــة الإسلاميــة وعلومـــا مــن الأصــول والقواعــد، فالفقــه علــم اجتمًاعيّ   •

يصعــب للفقيــه أنْ يمارســه دونْ الاحتــكاك مــع الواقــع وعلومــه

سَــعة الأفُــق وبعُْــد النظــر عنــد عــدد مــن العــلمًاء الذيــن أســـموا في الجمــع بين التخصُصــات   •

المعرفيــة دونْ منازعــة

ومن التوصيات:

الإســـام في معالجــة الإشــكاليات الــكبرى التــي ـانْ لـــا الأثــر في تشــويه هــذه التخصُصــات،   -

ذلــك الوعــي بســياقات الاجتـــاد  ـعزلـــا عــن الديــن، بمعنــى »عَلمْنــة العلــم«، والطغيــانْ المادي، وـ

ــة،  ــوم، وحســن التعامــل مــع الـزيمــة الحضاري ــن وقفــوا ضــد بعــض العل مــن بعــض العــلمًاء الذي

واخــتلاف الديــن، ولا يكــونْ ذلــك عــاملًا في التقليــل مــن تلــك العلــوم

ضرورة العنايــة بمثــل هــذه الموضوعــات التــي تكشــف عــن وعــي العــلمًاء بعلومـــم وواقعـم   -

وحســن التعاـــي معــه

مزيد الدراسة وإظـار القواعد الأصولية المؤسِسة للنظر العلمي.  -

والحمــد للــه ربِ العــالمين مــن قبــل ومــن بعــد على الإعانــة، وأســأل اللــه أنْ يفتــح لي مغاليــق 

العلــم ويشرح صــدري لــكل خيرً ونافــع
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فهرس لأهم المراجع
ــن أبِّي  ــرازي اب ــن محمــد ل ــد الرحمــن ب ــو محمــد عب ــف: أب ــه، المؤل آداب الشــافعي ومناقب   

حاتــم، حقــق أصلــه وعلــق عليــه: عبــد الغنــي عبــد الخالــق، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بيرًوت، 

ــة الأولى، ))))هـــ/)11)م الطبع

أســاس البلاغــة، المؤلــف: أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمــخشري جــار اللــه،    

تحقيــق: محمــد باســل عيــونْ الســود، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بيرًوت – لبنــانْ، الطبعــة الأولى، 

))))هـ/))))م

الإعلام بمناقــب الاسلام: المؤلــف: أبــو الحســن العامــري، تحقيــق ودراســة: أحمــد عبــد الحميد    

غــراب، النــاشر: الريــاض، دار الأصالــة للثقافــة والــنشر والاعلام، ))))م

باهــر البرهــانْ في معــاني مشــكلات القــرآنْ: المؤلــف: محمــود بــن أبِّي الحســن بــن الحــسين    

النيســابورىّ الغزنــوي، تحقيــق: ســعاد بنــت صالــح بــن ســعيد بابقــي، النــاشر: جامعــة أم القــرى - 

مكــة المكرمــة، عــام الــنشر: ))))هـــ/))))م

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه:  المؤلــف: أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه    

ــي، الطبعــة: الأولى، ))))هـــ/))))م ــاشر: دار الكتب شي، الن ــزرـ ــن بـــادر ال ب

التحريــر والتنويــر: المؤلــف: محمــد الطاهــر ابــن عاشــور التــونسيّ، النــاشر: الــدار التونســية    

للــنشر – تونــس، ســنة الــنشر: ))))هـــ

ــن  ــر ب ــن جعف ــن محمــد ب ــب ب ــن الطي ــف: محمــد ب ــب والإرشــاد )الصــغيرً(:  المؤل التقري   

القاســم، القــاضي أبــو بكــر البــاقلاني المالكي، المحقــق: د. عبــد الحميــد بــن علي أبــو زنيــد، النــاشر: 

ــة، ))))هـــ/))))م ــة: الثاني ــالة، الطبع ــة الرس مؤسس

ــطبري،  ــر ال ــو جعف ــر، أب ــن جري ــد ب ــف: محم ــرآنْ:  المؤل ــل آي الق ــن تأوي ــانْ ع ــع البي جام   

ــز البحــوث والدراســات  ــع مرـ ــاونْ م ــد المحســن التركي، بالتع ــن عب ــه ب ــد الل ــور عب ــق: الدـت تحقي

ــنشر  ــة وال ــر للطباع ــاشر: دار هج ــة، الن ــن يمام ــند حس ــد الس ــور عب ــر الدـت ــدار هج ــة ب الإسلامي

الطبعــة: الأولى، ))))هـــ/)11)م والتوزيــع والإعلانْ، 

الســنن الــكبرى وفي ذيلــه الجوهــر النقــي:  المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علي    

مًاني،  ــن التـر ــي الشـــيرً باب ــثمًانْ الماردين ــن ع ــن علي ب ــي: علاء الدي ــر النق ــف الجوه ــي، مؤل البيـق

ــة الأولى،  ــاد، الطبع ــدر آب ــدة حي ــد ببل ــة في الـن ــة الكاـن ــارف النظامي ــرة المع ــس داـ ــاشر: مجل الن
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))))هـ

ــن عــثمًانْ  ــن أحمــد ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب ــف: شــمس الدي ــبلاء:  المؤل سيرً أعلام الن   

بــن قايمــاز الذهبــي، المحقــق: مجموعــة مــن المحقــقين بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، النــاشر: 

ــة، )1))هـــ/))))م مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالث

شرح تنقيــح الفصــول:  المؤلــف: أبــو العبــاس شـــاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد    

ــة الطباعــة الفنيــة  الرحمــن المالكي الشـــيرً بالقــرافي، المحقــق: ـــه عبــد الــرؤوف ســعد، النــاشر: شـر

المتحــدة، الطبعــة: الأولى، ))))هـــ/))))م

شرح مشــكل الآثــار:  المؤلــف: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن سلامــة بــن عبــد الملــك بــن    

ســلمة الأزدي الحجــري المصري المعــروف بالطحــاوي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، النــاشر: مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة: الأولى، ))))هـــ/))))م

ــات  ــرى والمصطلح ــاح الجوه ــد صح ــيط، تجدي ــم وس ــوم : معج ــة والعل ــاح فى اللغ الصح   

ــف  ــداد وتصني ــعلايلى، اع ــه ال ــد الل ــم عب ــة / تقدي ــات العربي ــع والجامع ــة للمجام ــة والفني العلمي

نديــم مرعــشلى واســامة مرعــشلى، النــاشر: بيرًوت، دار الحضــارة العربيــة، ١٩٧٥م

الصحــاح: المؤلــف: أبــو نصر إسمًاعيــل بــن حمًاد الجوهــري الفــارابِّي، تحقيــق: أحمــد عبــد    

ــة )1)) هــ ـ/)))) م ــة: الرابع ــملايين – بيرًوت، الطبع ــم لل ــاشر: دار العل ــار، الن ــور عط الغف

الفــروق )أنــوار البروق في أنــواء الفــروق(:  المؤلــف: أبــو العبــاس شـــاب الديــن أحمــد بــن    

ــب ــالم الكت ــاشر: ع ــرافي، الن ـــيرً بالق ــن المالكي الش ــد الرحم ــن عب ــس ب إدري

الفــروق في اللغــة: المؤلــف: الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســـل بن ســعيد أبــو هلال العســكري،    

المحقــق: جمًال عبــد الغنــي مدغمــش، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، ))))هـــ/)11)م

الفصــول في الأصــول:  المؤلــف: أحمــد بــن علي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي، النــاشر:    

ــة، ))))هـــ/))))م ــة، الطبعــة: الثاني ــاف الكويتي وزارة الأوق

قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: المؤلــف: أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد    

الــسلام بــن أبِّي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطانْ العــلمًاء، تحقيــق: نزيــه 

ــع، الطبعــة الرابعــة،  ــنشر والتوزي ــم للطباعــة وال ــاشر: دار القل ــة، الن حمًاد - عــثمًانْ جمعــة ضميرًي

1)1)م

ــه ـاتــب  ــد الل ــن عب ــف: مصطفــى ب ــونْ:  المؤل ــونْ عــن أســامي الكتــب والفن ـشــف الظن   
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ــى،  ــة المثن ــاشر: مكتب ــة، الن ــاج خليف ــة أو الح ــي خليف ــم حاج ـــور باس ــطنطيني المش ــي القس جلب

بغــداد، تاريــخ الــنشر: ))))م

الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة:  المؤلــف: أيــوب بــن مــوسى الحســيني    

القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي، المحقــق: عدنــانْ درويــش - محمــد المصري، النــاشر: مؤسســة 

ــالة – بيرًوت الرس

لســانْ العــرب:  المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن على، أبــو الفضــل، جمًال الديــن ابــن منظــور    

الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــي، النــاشر: دار صــادر - بيرًوت، الطبعــة: الثالثــة، ))))هـــ

ــوسي،  ــزالي الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــف: أب ــول:  المؤل ــم الأص ــتصفى في عل المس   

ــة: الأولى،  ــانْ، الطبع ــالة، بيرًوت، لبن ــة الرس ــاشر: مؤسس ــقر، الن ــليمًانْ الأش ــن س ــد ب ــق: محم المحق

))))هـــ/))))م

ريــا، المحقــق: عبــد  معجــم مقاييــس اللغــة:  المؤلــف: أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زـ   

ــاشر: دار الفكــر، الطبعــة: ))))هـــ/))))م ــسلام محمــد هــارونْ، الن ال

مفاتيــح العلــوم:  المؤلــف: يوســف بــن أبِّي بكــر بــن محمــد بــن علي الســكاكي الخوارزمــي    

ــب  ــاشر: دار الكت ــم زرزور، الن ــه: نعي ــق علي ــه وعل ــب هوامش ت ــه وـ ــوب، ضبط ــو يعق ــي أب الحنف

ــة، )1))هـــ/))))م ــة: الثاني ــانْ، الطبع ــة، بيرًوت – لبن العلمي

ــق:  ــي، المحق ــسين البيـق ــن الح ــد ب ــر أحم ــو بك ــف: أب ــي:  المؤل ــافعي للبيـق ــب الش مناق   

الســيد أحمــد صقــر، النــاشر: مكتبــة دار التراث – القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1)))هـــ/1)))م

الموافقــات:  المؤلــف: إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الغرناـــي الشـــيرً بالشــاـبي،    

المحقــق: أبــو عبيــدة مشـــور بــن حســن آل ســلمًانْ، النــاشر: دار ابــن عفــانْ، الطبعــة: الطبعــة الأولى 

))))هـ/))))م

الوســيط في تفــسيرً القــرآنْ المجيــد: المؤلــف: أبــو الحســن علي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علي    

الواحــدي النيســابوري الشــافعي، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ علي 

محمــد معــوض، الدـتــور أحمــد محمــد صيرًة، الدـتــور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، الدـتــور عبــد 

الرحمــن عويــس: دار الكتــب العلميــة، بيرًوت – لبنــانْ، الطبعــة: الأولى، ))))هـــ/))))م




